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بسمالله ال رحمن الرحيم 


-9-- 


مَقِدِرَة التاتو 


الخد الله وه العتالية والععافنة لشن بولا عدوان الاغعل 
الظالمين . وافضل الصلاة والتسليم على خير البشر وامام الرسل محمد 


وعلى أله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه الى يوم الدين . 


وبعد [ 


معنا لرفها فى تزويد ا المكتبة الاسلامية بأمم اعمال السلف 
لضانم 1 ونا لأ رات ا مانا ادويق ابن ينه 
رحمهالله وتقديه فى أحسن شكل وأصح صورة نسقر فى نشر 
رسائل شيخ الاسلام بعد مراجعة النصوص واثبات التعليقات 
المناسبة . ظ ظ 

وتشمةة مؤارة” التان حلقة عو :وراك لذلمات: الفاليةاب دوفو تفارل 
شيخ الاسلام هذه السورة بالتفسير والشرح وأبرز ماكان خفى على 
كثير من المفسرين من معانيها والتوجيهات التى تشقل عليها . 

وتورة التون لا أهية خاضة حية انا كقلت ميان المنادق 
والقوانين الأنانية الى اذاقيمتك بين امقا :لفقم الاسلامى + هوا 
فى امن وسلام » وفى حفظ الله ورعايته » لايكدر صفو حياتهم تلك 
الأخطار الق تحدى الحنات الاضانية ى.عصرنا هذا : فيعيش انسنان 
اليوم حياة بائسة » وفى خوف وقلق دائمين » ويشعر كثير منهم بخطر 


للف 


دائم ع حياته وعرضه وماله :ولكن الاسلام يريد من بنىآدم 
الامييكوا لاشني حياة»ناملة محية عل انان التماون عل ار 
والتقوى » تربطهم معا رابطة الايمان والأخوة العالمية . 

وهذه السورة تقدم خطوطا عريضة همذنا المع الفاضل وبين 
مصادر الرذيلة الى عدف كيان أىئ مجع . 

وقدقام ‏ شيخ الإسلام بشرح هذه المعالم باسلوبه الخاص ٠‏ وتشعر 
الدارالسافية بالمتووي:والاعتزان وف القند تعلام الرسطالنة البتافعة ال 
راك واحيايا : 

وأرجو من الله العلى القدير أنينفع هذا الكتاب كل من يقرأه 
ويوفقنا لخدمة الكتاب والسنة والعمل بماجاء فيها » ويعصنا من 
مواقع الزلل:.: 


نختار احمد الندوى 


رئيس مجلس الادارة 
الدارالسلفية ‏ يومباى 


و 
5-5 


تفسير سورة النور 


سور النور من السور المدنية التى تشقل على احكام وأداب 
فرضها الله تعالى لإقامة المجتقع الاسلامى ؛ المجمع المثالى النظيف 
الطاهر الذى يقتع اعضاؤه بهدوء البال » وسكون الخاطر » وسلامة 
الأهل والمال من الضياع + وعدم تعرض الحرمات للبنك والاستهتار . 
يكن كل فرد فيه لأخيه الشعور بالاحترام والكرامة » فلاتحدث نفسه 
بسوء » ولايمر ببال أحد تدبير مكيدة للاخر» ولاإيذاؤه باية وسيلة . 
فلأي لوه الفلق قنة عنال» ولا للدينة يوقي لان القلوي نظيفة 
من الحسد والحقد » والنفوس طاهرة من العداوة والبغضاء . 

وقداشقلت سورة النور على قوانين صارمة وآداب وتكاليف 
حاسمة كفيلة لاقامة مثل هذا المجتع . ونزلت حينا كان المسامؤن فى 
خاحة ماسة امكل هذه القوانين وهذه سنة الله-ى. كتابه انه ينزل 
الأحكام والتكاليف حينا تنشأ الحاجة اليباء ولايصدر القوانين على 
مجرد افتراضات . والخاجة هنا جاءت من حادثة الإفك الى كان م 
دوافعها النيل من كرامة الرسول عَيْْه عى أطي الذاى اليه ماس 
تهمة حياط مناه عن الاين > وهدع,ماكان تناه فل فر 
السنين- فى نفوس متبعيه من المكانة السامية والمنصب الرفيع . فإذا 
تم القضاء معنويا على صاحب الرسالة فيبون القضاء على الدعوة 
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الاسلامية وطردها من أرض العرب . فلميكن حديث الإفك رمية 
لعائشة وحدها افا كان رمية للعقيدة الاسلامية فى شخص نبيبا 
وبانيها . 

بان .ذلك أن الله تبارك وتعالى لما اختدار مدا يَِنَهٍ للرسالة 
وكلفه بمهمة تبليغ شريعته للناس ٠‏ وقام النى ب باداء واجبه 
وجاهر بالدعوة ٠‏ أمن به من كتب الله له السعادة » وأعرض عنه من 
كتب عليه الشقاوة . وكان معظم هؤلاء الأشقياء من أصحاب 
الرياسة والجاه والنفوذ الذين رأوا فى الدعوة الاسلامية خطرا على 
مكانتهم الاجتاعية وقضاء على وسائل الاستغلال التى كانوا يتنتعون يها 
فناصبوا للدعوة الجديدة ولأصحاها العداء » وسعوا بكل الوسائل 
للقضاء عليها فى مبدها حتى انهم دبروا مكيدة لاغتيال الرسول مَللو , 
وعرضوا اصحابه لانواع من التعذيب والنكال واضطهدومم أشد 
اضطبهاد حتى لاق بعضهم حتفه من جراء تعذيبهم : 


ونا بلغ الأمر المنتبى وجاوز السيل الزبى » وكادت همة المسامين 
تف وعزيمتهم تنهار » طلعت تباشير خير فى الآفق » وجاء نصر الله 
. بالامر بالمجرة إلى الحرم الآمن ‏ المدينة . فتوجه اليبا المسامون 
جماعة ووحدانا تاركين وراءهم الأرض الى ولدوا عليها وقضوا فى 
ترابها طفولتهم ؛ وأهلهم الذين عاشوا بين اكنافهم » وزوجاتهم اللاق 
خا كو فين الما والاحزان ٠‏ واولادم الذين كانوا افلاذ اكبادهم 
ستركوا كل ذلك وراءهم ٠‏ وقدّموا اعظم تضحية عرفها تاريخ 
البثرية فى سبيل الاحتفاظ بالعقيدة التى التزموها » والشريعة 
ال افسكوا بيا: 

وهاجر النى 2 ووجد الامن والسلام فى المدينة بعد معاناة 
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وامة الظعة مكقوهانا ق.مكنة:..واذا كان :لفك يدع نال الرسؤل 
ته والمؤمنين » فإن ذلك نفسه أقلق مضاجع أعدائهم من كفار مكة 
الذين أحسوا بالخزى والمهوان من هجرة المسامين واستيطانهم 

المدينة . وعاهدوا انفسي لايتركون هؤلاء الخارجين على 2 
والثائرين على الأوضاع فى امن وسلام ». بل ليُصيّقَنَ عليبم الارض » 
وليُوْلبئْن جميع قبائل العرب ضدهم » ليرغنهم على الرجوع :عن دينهم 
الجديد الى اتباع تقاليد الجاهلية التى توارثها الاجيال خلفا عن 
سلف . وخططوا لهذه المؤامرة وبدأوا فى تنفيذ مراحلها » فاذوا اقرباء 
المساجرين الذين كانوا بمكة ء ثم شنوا حربا على المدينة ولكنهم 
اهزموا فى محاولاتهم لاخضاع المسامين ومّنوا فيبا بخسائر فادحة .ونا 
باءت محاولاتهم لبزية المسامين فى ساحة القتال بالفشل » قرروا 
تحويل مجرى حرهم الى الحرب النفسية . وهناك بدأوا يفكرون فى 
تدبير المكايد وتخطيط المؤامرات لتوهين قوة المسامين بزرع بدور 
الثقاق فى صفوفبم وأعدوا لهذا العمل عملاء من اليبود والمنافقين 
الذين كانوا فى المدينة فكانوا دائما بالمرصاد للرسول ولامؤمنين كاما 
وجدوا ثغرا اقتحموا منه وقاموا ببث الاشاعات وترويج الختلقات . 
وكان همهم الاكبر النيل من ذات الرسول وَيِنُهٌ وتشويه سمعته برميه 
عاتنفر منه الطبائع السلية وترفضه العادات المتوارثة . فاماتزوج 
النى يَِنَهِ بزينب بنت جحش وكانت تزوجت من قبل بزيد بن 
حارثة الذى كان النى مَلِتَمٍ تبناه على تقاليد الجاهلية » أشاعوا عنه 
يك انه وقع فى غرام زينب » وتزوجها وهى زوجة ابنه . وكان 
العرب يحرمون مثل هذا الزواج . ونزل القرآن ونظف الجو من 
الشياي ادق انوا أثاروود» بالقاء الغ وحقط الاثساب. وبعد 
لَك جاوًا بالك + وكانث حادثة عظية عانى .هنبا رسول الله وَل 
الآنا تفندية ع لتعدبت أم اللزمتيق عالفنة المسديقة ينه الصتديق 


9 


نفسيا ومعنويا لمدة شبر . وكآن الله تبارك وتعالى اراد ان يبثلى عباده 
لهيز الخبيث من الطيب ويُعلم المسامين درسا لاينسونه فلميفصل 
الأمرالا بعد خين . وبعد العناء الذى دام شبرا كاملا نزلت براءة 
غائمة عر اماف سوءسورة التوو يو الف الشكوك وعناة الام 
والبدوء الى المدينة واطمانت قلوب المؤمنين . 

هذه هى الخلفية التاريخية التى نزلت فيبا سورة النور. 
وتضمنت احكاما صارمة لوقاية المع من مثل هذه الأحداث فبى 
نزلت لت.بية المسامين وقدتضمنت من وسائل التربية كل مايدفع 
سا3 الى التعلم والاعتبار من النصح البليغ » والموعظة الحسنة. 
واشحاقة المواطتن وروالفك وتو عدانه اللشق اندها والاشره: 
والاعلان كفيك العقواية الحسدوة عل هن تنو عدون للد 6 
تعلق يل الاداقن: لني الفرددينة ماروا داييه لكاروا امون فد و ادا 
الداع والقيافة .<ويدارع بالاعلان الحاسم بان هذه الحدود والآداب 
الى كين اللبووة الست ورم ع بعلن ابا له شك ال اراك 
وتعالى فرضها على المسامين ولايخفى عنه شيء ممايعمله الانسان , 
وسوف يجمع الناس كلهم عنده فينبئيم باعلوا والله ارقي علو 

والقوانين والآداب التى تضمنت هذه النور يمكن تلخيصها فى 
النقاط التالية : | 

لاحم أقافة التدوة تطرامة ‏ وجعة عل من ركني فرش الزنناة: 
ان كان محصن فعقوبته جلد مائة وزادت السنة نفى عام 
وقد اختلفت الأقوال قى قبولها ورفضبا. 

واذا كان الزانى حصنا فعليه الرجم قامت السنة ببيان ذلك . 


وكاويه الزن قنك نزول فطل النورة الأضناك ف لسوت 
٠١ +‏ »4 


والإيذاء 3 جاء ق سوره 5 النساء 5 
( وآللاتى يَأَتينَ الفاحشة من نَسَأئكم تاتطييةو ش 
علَيهِنَ م مَنْكُم فإنشهدوا فَأَسْكُوهْنَ فى لبُيُوت 
حتئ يَتَوَفَاهْنَ آلْمَوْتَ أو يَجْعَلَ اللَهُ لَهُنّ سَبِيْلاً © 
(سورةالنساء :/0») 
فاما نزلت آية النور قال النى وين : - ظ 
البكرٌ بالبكر جَلدٌ مائة وتغريبُ عام . والقَّيّبُ بالثّيب 
جَلدٌ مائة والرّجم » (متفق عليه) . 
والجلد يحب أن يكون بدون رأفة نظرا لشناعة الجريمة ؛ وبحضور 
جماعة من المسامين ليكون فيه عبرة لمن تحدث نفسه بالاقتراب من 
هذه القوعة البضعة + 
وبدأت السورة ببيان الحد لتنبيه المحاطبين بان مايتلوه احكام 
ضازمة فت أن كفل تخد ودون تقوادةاء.وانق اخن ونيلة المع السياد 
رضن هو النكال باللفسدين وتعذيبهم لى يكون ذلك رادعا لهم 
ولغيرهم . 
؟ ل ولكن القضاء على هذه الجريمة البشعة لايم بتنفيذ العقوبة 
غل من ارتكببا فقط بل يجب أنتتخذ يع الاجراءات اللازمة 
لوقاية القع من أخطارها ومن ثم يجب على كل واحد أن يتجنب 
الكلام عن الجريمة واتهام رجل ها الا اذا كان معه من يشهد له 
بذلك . فالذى قذف الحصنة المؤمنة ولميأت بأربعة شهداء يجلذ ثمانين 
جلدة ردعا له عن التلاعب باعراض الناس . وتطهيرا لامجمّع عن 
الاقاعات الخبيقة عن القامن 
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وبالإضافة الى هذه العقوبة المادية يقرر القرآن عقوبتين أخريين 
احداهها : عدم قبول الشهادة 1 
والأخرق : الحكم بفسقه . 

وترتفع العقوبتان الأخريان بعد التوبة والاصلاح . 

؟ س ولكون التهمة بالزنا شيئا لايستسيغه أى مجقع يقرر القرآن 
اهيا اذا حاءحهمن البزوعحية زوحنه دن أن لاعرادوة اماد 
ادراء... ظ 

لأن مثل هذا الشك سوف يحدث صدعا فى العلاقات الزوجية , 
ايكن أنتدوم معه المودة والمحبة الى يرمى الاسلام الى نتحقية, يعقد 
الزواج ٠.‏ فيجب أن تتخذ اجراءات اللعان وهى أنيحضر الزوجان امام 
القاضى ويشهد الزوج اربع شهادات بالله انه فها رمى زوجته من 
الزنا صادق ويخمها بقوله : لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين . 

ثم تقوم المرأة وتشهد أربع شبادات بالله انه فها رماها بالزنا لمن 
الكاذبين . والخامسة انغضب الله عليها ان كان من الصادقين . 

ثم يفرق القاضى بينها . 

وبعد ينات الحدود وقانون اللعان تناولت السورة قضية الإفك 
وأشارت ال أجا كانت مصدن خيزحيت اها علمت السابية اثياء 
كثيرة غابت عن افكارهم وسببت فى زيادة القوانين الاسلامية 
والقواعد الاجتاعية . 

وفيا يتعلق بقصة الإفك قرر القرآن أدابا نفسية واجتاعية هامة 
وى . 
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؛ س انه اذا وجد المرء نفسه امام اشاعة تتعلق برجل فعليه 
أنييدك نفسه ولايندفع بتهور ويشترك فى ترويجها . بل عليه 
اق تكن تغطوقق لعرفة اذى + أولاها داغلية:» والاخرى بع ارحية 
فالخطوة الداخلية هى استفتاء الضير » وعرض القضية على القلب وفى 
ذلك يجب أن يكون داب المؤمن حسن الظن بنفسه وباخوانه فاذا كان 
هو لايجيز لنفسه الوقوع فى مايشين كرامته فكيف يستبيح أتهام غيره 
وبخاصة اذا كان الامر يتعلق بالرسول وازواجه . وهذا مافعل 
الوانوت الانضارق: واؤوحةة و قالع لله افراع الآ كدي هنا يفول 
النان فبعاشة © قال + عل :< وذلك الكدي أكتت ادك فاغلة 
ذلك يا أمايوب ؟ قالت : لا ء والله قال : فعائشة خير منك 
وأطيب . انما هذا كذب وإفك باطل" ومدح القرآن موقفها وجعله 
مثالا يجب أنيحتذيه كل مؤمن . 


وأما الخطوة الثانية فبى طلب الدليل الخارجى والبرهان الواقعى 
وهو فى مثل هذه الجرية شهادة أربعة . والذى يطلق لسانه بدون 
هذا الدليل فبو كذاب مفتر : 

١‏ لولا جاؤا عليه بأربعة شهداء . فإذ لمياتوا بالشهداء 

فأولئك عندالله هم الكاذبون > 

وانهد هذا ذاك أفل:ياكاة: مو الله الؤمن أن فييك لبنانه عننا 
لايعنيه فانه ذلك من حسن اسلامه » بدلا من أن يتخذه موضوعا 
الحومف ور ا لي 7 

< ولو لا اذ«معقوه قلتم مايكون لنا أن نتكام بهذا 

سبحانك هذا بهتان عظم » 


)١(‏ روأه ابن جرير فى «تفسيره»(17/18) وانظر «الدرالمنثور»(1655/7) 
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والاندفاع وراء الشهوات والاستسلام للعواطف شىء يجب 
كفي الابدا نهنا كنك الدواف :قاذ ورهن الأقرجاء أذ 
الاصدقاء شىيء غير مرضى مما قديسبب الامّا نفسية أو خسائر مادية 
فينبغى لامرء المسم الذى يرجو رحة الله الذى ليس فوقه شيء » أن 
ل 0 11 شا 
8ن اجراءات حاسعة ضدم ويحرمهم فضله الذى عوّدهم به . . 

« ولايأتل اولو الفضل منكم والسعة أنيوتوا اولى 

القربى والمساكين والملماجرين فى سبيل الله » وليعفوا 

وليصفحوا الا تحبون أزيغفر الله لكم والله غفور 

رحيم »© 

بح ادابي الامقدان:: 

قورت السؤيزة أدانا محددة للزيارة وللدخول فى بيوت الآخرين 
ولو انوا ذوىقربى فلايجوز د مسام ال دل بيك حبك ا 
ناذنه.. .واددن سل بصوت يستطيع |2 من فى الداخل 
واتشادة ف «التدخول..قاذا( واكدرة ادوم قعل دليف كلدك 
شرايةة. 

وآذا ريؤذن له فعليه أنيرجع ولايفرض .نفسه على أحد . وكانث 
عادة العرب ف الجاهلية انهم كانوا يجمون البيوت هجوما يدخلونها 
بدون اذن ء ؤْ فنع القرآن مق ذلك :وذلك لأن اقتحام البيوت بدون 
إعلام واستئذان قديؤدى الى اضرار وفتن » فربما تقع عين الداخل على 
عورات ٠‏ وتلتقى مفاتن تؤدى الى إثارة الشبوات . وينتهز الشيطان 
الفرصة فيتصدى بوسائسه ويتحايل بكايده لإفساد الرجال والنساء 
وتدامين البيوت:والأمثر 


واستثنى القرآن من أحكام الاستئذان الاماكن العامة التى يتردد 


اك 
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اليبا الناس ويستفيد منها العامة كالفنادق فانها لاتحتاج الى 
الاستغذان المذكور . 

وآداب الاستمذان ليست خاصة للأجانب والكبار فقط ء بل 
اطفال البيت والخدم يجب عليهم مراعاة الآداب الخاصة بالدخول . 
ففى الأوقات التى تعود الناس فيها الاستراحة وترك الحشثمة والركون 
الى الزوجات يجب على هؤلاء أن لايدخلوا على أحد إلا باذن وهذه 
الأوقات هى فى الصبح قبل صلاة الفجر » وبالليل بعد صلاة العشاء 
وفى الظبيرة حين :ناهين الموة يد غادةب: للقيلولة .. 

ففى هذه الأوقات يخفف الرجل عن ملابسه ويحب أن يستلقى 
ومدره ورهاتكون فق فال لاحي أن يزام غلنيا احندا وللوكان 

وقدثبت ان بعض المشاهد التى يقع عليها أفكار الطفل تسبب 
لدعقدة نفسية يسفر معه خى انعد الكين:. 

حكن الشنر عه فالظرة نافةة اوسن دؤافة النضينة 
والغواية . وهى سهم مسموم من سهام ابلس تت فنظرة فابتسامة 
فسلام فوعد فلقاء » هذا هو التعبير الصادق لمكان النظرة فى الفاحشة 
التى يبتلى بها الرجل . ولذلك أمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض 
البصر ؛ فلايحل لرجل أنينظر الى امرأة غير زوجته ومحارمه من 
الماك وكوك لتقن الاهل :فق أن ينظرن الى الوجبال عه 
أزواجبن . أما النظرة المفاجئة التى تقع دون قصد » فلامؤاخذة عليها 


م المداومة على النظرة والالتذاذ بها ممايجر الانسان الى التردى فى 


الخطعة وال الفى عله لعل:: 
« ياعلىُ لاتٌتبع النظرة النظرة فان لك الأولى وليست 


انك 


لك الآخرة ("( روأه الترمدى واحمد وأبوداود والدارمى من 


حديث بريدة . 


وعن خرين. ين عبدالله البجق ,قال سالك رسول الله لو عن 
نظرة الفحاد 1 أن اضر بصرى . 


اما النظرات المتلاحقة الى النساء فبى بماحرم الله ونفهم من 
حديث النى صلا َو أنها نوع من الفاحشة فقدروى البخارى ومسام ع 
لقره رط الله عقة قال قال وسوك الله ع2 : 
ال 0 
فزنا العينين النظر ء وزنا اللسان النطق » وزنا الأذنين 
الاستاع » وزنا اليدين البطش » وزنا الرجلين الخطى » 
والنفس تقنى وتشتهى ». والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه » 
ولذلك يعد الامساك عنبا حسنة يثاب العبد عليبا فجاء فى 
حديث ان النى َيه قال 
« مامن مسنام ينظر الى محساسن امرأة ثم يغض بصيره ال 
أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها » رواه أحمد فى مسنده 
من حديث البىامامة . 


وعن عبدالله إن معو : 
« أن النظر سهم من سهام ابليس مسموم » مّن تركهبا 
مخافتى ابدلته ايمانا يجد حلاوته فى قلبه » رواه الطبراى 


07س حفظ الفرج : والمراد منه حفظ الفرج عن ارواء الشهوة 
بالطرق التى حرمبا الله تبارك وتعالى . ؟ أنه يتضمن حفظبا عن كل 
فايتصل بالفاحقة أو :قال .الآدات الأسائينة : والأخلذق الفاضلة 
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فابداء الفرج امام الغير يدخل فى ذلك . ولذلك حدد الاسلام مكان 
العورة التى يجب على الرجل والمرأة أنيحجباه عن الغير بل 
وأن يستراه حتى فى الخلوة فان الله تبارك وتعالى يراهم فى كل حال 
وهو أحق أن يستحيا منه . 

والاسلام هدف الى اقامة مجتقع نظيف يخلو عن عمليات استثارة 
الشبوات ولذلك حرم كل مايؤدى الى هذا البيجان فالنظرة الخائنة 
وابداء الفاتن » والحركة المثيرة والجسم العارى كل ذلك من وسائل 
تبييج الشهوات الجسدية . والآيتان(0١766)‏ فيها مبادئ هامة للحد 
من فرص الاستثارة والغواية والفتنة من الجانبين . 

ويعانى مجتعنا المعاصر من جرّاء التعرى والتكشف من مصائب 
وأرقاك احضو لا #بومادتتك: الا ليجوع الندانن ال هال الخيوانات 
الذق عام من اف سات او خف : 

والقرآن ينبهنا على أن التحثم وسيلة عظية من الوسائل الوقائية 
للفرد والماعة . 

4 آداب خاصة للنساء 

عطي الآداب: التفسية والقوانين الخلقية :الى أعلنهنا القران دايا 
خاصة للنساء : 


تنا انرس نقد الداك زيكين الاساطرو متنا دوذتك لذن 

المرأة مائلة بفطرتها الى التزين والتحلى » فكل أننى مولعة باجمال 

وق أنقندوصيلة قذي أنطار الرجال البيا :“والاسلم بريد 

أنينظم هذه الرغبة فالمرأة لها كل الحق فى التزين والتجمل ولكن فى 

حدوة ختامنة ١‏ يبظ الغائل:وأماء زوجيا :"اها اذا تحت 

الأبواب عل مصراعيب لكل أمرأة أنكتزين وتتجمل غ تعرض: نفسها 
»4 


فى المحافل والنوادى وعلى الشوارع والطرقات تحاول تصيد قلوب 
الرجال الها وريتتا فلن يكون عاك حد : للجراتم » ولنتقوم قائمة 
لامجتّع وسوف تنهار الأمر وتنهدم البيوتات . 

وقوله « الا ماظبر منها ا ا الجسم الى يصعب على 
المواة سترها كالوجه واليدين هنا الأحذاء الق ته متنارة الفكقة 
كالصدر والبطن والسيقان فلابد قطي كاملا وبخاصة الصدر 
فيجب ا لاققطلية المرأة نثوتٍ اضاقغين القميض الذق تليستة:.. 


9 س ومنها الاحتراز عن كل مايلفت النظر مثل ابداء المفاتن 
الجسدية والغمز بالحواجب ٠‏ والحركات الموحية » والايماءات الخفية , 
والمشية المقايلة » والضرب بالارجل لابداء الزينة الخفية . وللقلوب 
المريضة معرفة يهذه الطرق فا إن ا ا ا 
الا مالوا اليها وأعظوا للشيظطان فرضة للاغواة., 


٠‏ س وجوب تزويج الشباب والشابات بمجرد أن يبلغوا سن 
الزواج لى يكون المع خاليا من أفراد يعانون من كبت جنسى 
وي ن فى الطرقات ويطاردون الناس بنظراتم المتلاحقة. 
فانجقع الذى يكثر فيه العزاب من الرجال والنساء عرضة للفساد 
والوقوع فى الرذائل . وقدأشار النى ميته الى هذه الحقيقة حين قال : 

« اذا جاءم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه. إلا 

تفعلوه اتكن فتنة فى الأرض وفساد كبير » 

فالزواج هو الضان الحقيقى لتحصين افراد القع من الوقوع فى 
الرذائل وهو الطريق الطبيعى لمواجهة الميول الجنسية الفطرية . 
ولذلك هيدف الاسلام ا أزالة جميع العقبات التى من انا دن 
دون تحقيق حياة عائلية » ومن أهمها العقبة المالية التى يواجبها 
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الرجل حينا يفكر ف الزواج :. فتكاليق الزواج واعباء تتديير منزل 
عائى أصبحت خارجة عن مقدور كثير من الناس . والاسلام 
لدت حالارحة اتاليحة كعفيةة أو تاق هن الحزواج 
فالزوجان اذا كان اانا 3 قوسا ف كوا فقر وجي امن 
فضله . وجاء فى الحديث ان النى 2 قال : 
الي الك ااه ق سبل الله 
والمكاتب الذى يريد الاداء » والناكح الذى يريد 
العفاف 0 ا ٠‏ 


وروك عن إديكر قال : أطيعوا الله فها أمركم به من النكاح 
للزواج يخالفون | وامر اللّه تعائى . 


نعم يحرض القرآن الأغنياء الذين انعم الله عليهم أنيدوا يد 
التعاون فى تزويج العزاب الفقراء من الرجال والنساء لى يساههموا فى 
تحصين المجتمع من غوائل الفساد . 

المتعيم اك ف لامعل البجاد» 

كان العرب فى الجاهلية يتكسبون من امائهم فكانوا يجبرونهم على 
التكسب بفروجهن فالقرآن حرم ذلك وضن للماليك حياة الطهر 
والعفاف . وأزاح عن الجقع وسيلة كبيرة من وسائل فقْوٌ الفاحشة 
واكقان الرذائل .فوفر لات الدعارة ود كين بائعات البوئ عافل 
قوى فى صرف فاترى الهمم وقاصرى العزائم عن الزواج ومسئولياته 
الى إرواء شهواتم الجسدية مقابل دراهم معدودة دون تحمل أية 
مسكولية اخلاقية او اجتاعية . فلواختفت هذه الوسائل الرخيصة من 
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نجتتع لاضطر الناس الى الطرق المشروعة لقضاء وطرثم . 

. س واجب المؤمنين مع رسولهم‎ ١ 

هذا وتتناول السورة الآأدب الواجب لامؤمنين مع الرسول 2 ف 
الطاعة والتحام اليه : فيجب عليهم ايا لاوامره وينقادوا 
لحكه "دون أى تردد . فذلك هو مقتضى ايانم بالله ا نه 
الرسول طاعة الله . 

ل( وَسَن يْطِع الله وَرَسولهُ وَيَحْشَ الله وَيَتَقْه فأولئاد هُمْ. 

لْقَائْرُونَ » 


(سورةالنور ؟؟١/07)‏ 


00 إذا اخاهييا دينهم لله وصدقوا فى طاعتهم لرسوله 
ونفدوا ا وأمره واجتنبوا 0 فسوف هيئ ع الله لهم على هذه ا 
حيأة عزة وكرامة وامن وسعادة » وسلطة ومنعة وقوة وبأس . أمّا اذا 
انتكسوا وخالفوا ونبذوا كتاب الله وأوامر رسوله وراء اء ظهورهم 
فيصبحون فى عداد الفاسقين ويصيرون قرناء المنافقين الذين يقدمون 
مصالحهم الدنيوية على طاعة الرسول . فان كانت لهم المصلحة اتوا 
اليه مذعنين » وان كان الحق عليهم أعرضوا وهؤلاء بحم القرآن هم 
الظاموق ٠:‏ 

وهكذا تشمل هذه السورة على تلك الآداب العالية والأخلاق 
السامية ‏ النفسية والعائلية والاجتاعية ومن هنا تاق أهيتها . 

وقدتناول شيخ الاسلام ابن تهية رحمه الله تعالى بعض 
مباحث هذه السورة بالشرح والتفسير ولكنه لِيتناول السورة كلها 
وليته فعل ! فكان افادنا بغزارة عامه , وفتح عيونتنا 
على الكنوز الخفية من دقائق هذه السورة العظية . وعلى كل حال 

كك 


ماذكره من الفوائد فى معانى آيات هذه السورة جدير بالقراءة وفيه 

4 نكا نديئة لأعحدها القارف فى :مان أخن : 

و . “وفاذة هذا الككتان ‏ احدكيقن كتنانة التفشر عق موع تاوق 
شيخ الاسلام(5١/١10507-58)‏ والتطيل الع خم كافان الاحناء 

.والصفات من الفتاوى(775/7-/791) . 


وقد نشرت هذه المادة بعنوان «تفسير سورة النور» بتحقيق لا ساد 
حمود زايد والدكتور عبدالمعطى قلعجى . وجاء فيه فصل زائد تركته 
الذى ألفه الدكتور جمد السيد الجليند جمع فيه كل ماظفر به من 
كلام شيخ الاسلام ابن تهية فى التفسير . ويبدوا انه اخدذ تفسير سورة 
. النور من كتاب الاستاذين مود زائد وعبدالمعطى قلعجى وم يصحح 
الأخطاء الفاحية لد عقيف اس اتوانات هراة الولف قينا اقلم 
لااقول تحلق الشعر ولكن تجلق الحدون « رأجع تفسير سورة 
النوراص١7)‏ ودقائق التفسير(/73١)‏ . 

فقداسقطوا منها بعد قوله 0غ اصلاح ذات البين » فاأن فساد 
٠‏ ذات البين «( 

فلم يرد النى مَئِنَه والعياذ بالله ان اصلاح ذات البين تحلق 
الدين وانما هو فساد ذات البين . 

ومنها العبارة التالية : « فن لايعم المعروف لايمكنه النبى عنه » 
(تفسير سورة النور ص" » دقائق التفسير؛؟/90١2)‏ . 

ونحن نبرئ شيخ الاسلام من ان يدعو الى النبى عن المعروف 

» 5١ 


قلف حاضية النانعن: 6 جاه قا القرادا:"والعطارة اللسنيطةة بده و 


لايعل المعروفة لامكنه الآمن .ينه :والتيى عن المنكر يوق معرففة: : 


يريد عن القاسم “مو + 11 (تفسير سورة المورا ةا دقائق 
التفسير؛/455) وصوابه « عبيدالله بن زحر عن على بن يزيدء عن 


القاسم 0 


هذا غير نقل الآيات القرآنية بغير الفاظها (راجع «تفسير سورة 
النور»(ص١٠.76)‏ و«دقائق التفسير»(ص90١-؟17)‏ .: 

ولاأدرى كيف يتنبه لمثل هذه الأخطاء المحققان أو الدكتور 
الحليند ؟ 

وعلى فى هذا الكتاب هو محاولة تقديم النص فى أصح صورة مع .. 
ارجاع النصوص الى مصادرها وتخريج الآحاديث والآثار الواردة فى 
الكتاه:: ٠‏ 

وقديذلت غاية خبدى فق ذلك وادعو الله أنيز يدق علبا 
ويوفقنى لخدمة العلم ونشر احياء سلفنا الصالح ويعصنى من الزلل 

وآخر دغوانا أن امد لله رت الغالمين 


وصلى الله على نبيه الكريم . 


الرأجى عفو ربه 
عبدالعلى عبدالحميد حامد 
4 


بسم الله الرحمن الرحيم 


- قال القيك الزياف والفيعيق الاق إمام الآمنة ومفى الاهة م 
وبحر العلوم وبدر النجوم » وسند الحفاظ وفارس المعانى والألفاظ » 
وعلامة الزمان وترجمان القرآن ٠‏ وعم الزهاد وأوحد العباد » وقامع 
المبتدعين وآخر المجتهدين ٠‏ البحر الزاخر والصارم الباترء أبوالعباس 
تقى لين اليه يه شبات ادي ألىالمحاسن عبدالخلم بن شيخ 

* :الآسلام عد التدين أوالبركاة عبد الملايين أوعسه عبداللة بن 
أىالقاسم الخضر بن محمد بن الخضر على بن عبدالله بن تهية الحراى 


قدس الله روحه ونور ضريحه ورحمه ورضى عنه وارضاه : 
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* 


فصل 
فى معان مستنبطة من سورة النور 


قال تعالى : « سُورةٌ أَنْرَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْرَلْمَا فِيْهَا آيَات 

ففرضها بالبينات والتقدير لحدود الله » الى من يتعد حلاهها الى 
الحرام فقدظم نفسه » ومن قَرّبَ من حرامها فقداعتدى وتعدى 
الحدود . وبين فيها فرض العقوبة للزانيَيُْن : مائة جلدة » وبين فيها 
فريضة الشهادة على الزنا وانها : اربع شهادات » وكذلك فريضة 
شادة المتلاغتين: .كل منهنا: يشهد أريم شهادات؛ الله 

ونبى فيها عن تعدى حدوده فى الفروج والأعراض والعورات » 
وطاعة ذىالسلطان سواء كان فى منزله أو فى ولايته . ولايخرج 
ولايدخل إلا بإذنه . إذ الحقوق نوعان : نوع لله فلايتعدى حدوده »ء 
ولوع للعياه كيه من كله شمن الاتياذى الاك + ونين لخد لشفل 
شينًا فى حق غيره إلا بإذن الله وإن ميأذن المالك» فإذن الله هو 
الاصل ع وناذخ الالقتعية: اذخ الله وجول لهال ذ فيه 

ولنذا ضهنا الامسوان ل الساكق: والطحاء ةانق 
الامور الجامعة كالصلاة والجهاد ونحوهما » ووسطها بذكر النور الذى 

ولوك 


هو مادة كل خير وصلاح كل شيء » وهو ينشأ عن امتشال أمر الله 
واجتتايا جيه > ون الضين عل 3ل4ك 6 فاته ضيناء 4 قا تحفظ 
الحدود يتقوق الله ' يجعل الله لصاحبه نورًا ؟ا قال تعالى : 

١‏ آَنَقَُا اللْهوَآمِئوَا بِرَسُوْلِه يُوْتِكُمْ كِقْلَيْن من رَحْمَتِه 

وَيَجْعَلَ لَكُمْ نُوْرَا تَمْفُوْنَ به وَيَغْفِرْ لَك #4" ظ 

فضد النور الظامة » ولمهذا عقب ذكر النور وأعمال المؤمنين فيها 
بأعمال الكفار وأهل البدع والضلال . فقال : 

« وَآَلْديْنَ كَفَرُوا أَعْمَالَهُم كََرَابِ بقيّعة 4 الى قوله 

١‏ ظلْمَات بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجٍ يَدَهُ ليكَد يَرَاهَا 

َم يلال له نوا قمألة نالور" 


فإن للسيئة ظامة فى القلب , وَسَوادَا فى الوجه » ووهثا فى البدن » " 


ونقصًا فىالرزق » وبغضًا فى قلوب الخلق . كا روى ذلك عن | 
ا 
مدوم 35 


يوضح ذلك أن الله ضرب مثل إيمان المؤمن بالنور » ومثل أعمال 
الكفان الظلة 


3 


ا شا ل اسه 
أصل الإيمان وبعض فروع الكفر من المعاصصى . ؟ لايكون مؤمنا إذا 
كان معه أصل الكفر وبعض فروع الإيمان . ولغض البصر اختصاص 
فالفون ٠.‏ 5 مدل كر ذلك[ نقاء: الله تعان: : 


. سورة الحديد(لاه/58)‎ )١( 
. سورة النور(:؟/60_55)‎ )9 


» 519 


وقدروى أبوهريرة عن النى مَلِنَ أنه قال : 

« إن العبُدَ إذا أُذْنب نكثّت فى قلبه نكتة سوداء ؛ فإن 
تاب ونرع واستغفر صقل قلبه » وإنزاد زيد فيها حتى 
يعلو قلبه . فذلك الران الذى ذكر الله < كَلا بَل رَانَ 
على قُلَوِْهمْ ما كَانُوَا يَكِْمُوْنَ 4" » رواه الترمذىا" 


وصححهة . 


مرة "ا 


والغين حجاب رقيق أرق من الغم » فأخبر أنه يستغفر الله 
استغفارًا يزيل الغين عن القلب » فلايصير تكتة سوداء » 5 ان 
اللكنة السسوداء اذا تيلف لاتصون ونا 

وقال حذيفة : إن الإيمان يبدو فى القلب لمظة بيضاء . فكاما 
ازداد العبد إيمانا ازداد قلبه بياضاء فلو كشفتم عن قلب المؤمن 
ل تو متف ربو رم التفاق بوه مده ببرة ا كاه ددا 


0) سورة المطففين(5/85١)‏ . 

(5) رواه الترمذى فى التفسير(5"2/0ر5553؟) 
ورواه أيضا ابن ماج1114/1(5ر41443) وأحمد(/197) وابن جرير فى 
«تفسيره»(98/70) وابن حبان(؟55ر9713١-موارد‏ الظمآن) والحايم فى 
«المستدرك»(017/1) والبيهقى فى «شعب الإعان» فى باب التوية . 

(5) رواه مسم فى الذكر والدعاء(؟/76١٠ر41)‏ من حديث الأغرّ المزى 

ورواه أبوداود(؟/71١ر16153)‏ وأحمد فى «المسند»(1106511/4) والنسائى فى «عمل 

اليوم والليلة»(42]) والبيهقى فى «شعب الإيمان»(540/9ر7513-الدار السلفية) 
وانظر فيه تخريج الحديث مستوقى . 


4217 


العبد نفاقا ازداد قلبه سوادًا 2 فلو كشفتم عن قلب المنافق لوجدقوه 


ا >1 (د) 
أسود ريدأ 5 


وقال صلى الله عليه وس : 
« إن النورَ إذا دَخل القلب انشرّح وانفسح قيل : فهل 
لذلك من علامة يارسول الله ؟ قال : نعم التجاى عن 
دار الغرور والانابة إلى دار الخلود » والاستعداد لاموت 
قبل نزوله »" 1 


وفى خطبة الإمام أحمد التى كتبها فى كتابه فى الرد على الجهمية 
والرنادقةا” قال< الم اله الذدى مجعل فى كل زمان قتزة من الوسيل » 
بفايا من أهل العلم يَدعُون من ضل الى الْمدى » ويصبرون منهم على 
الأذى » يُحيون بكتاب الله اموق ويبصّرون بنور الله أهل العمى فم 
ل يي 
فاأحسن أثرم على الناس » وا وأكبيت أثر الناس عليهم . يَنقُون عن 
كتاب الله تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين 
الذى عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عنان الفتنة ؛ فهم مختلفون فى 
الكتاب ؛ مخالفون للكتاب » ممعون على مفارقة الكتاب ٠‏ يقولون 
ا ل ٠‏ يتكامون بالمتشابه من 


(3) جاء هذا من قول على أخرجه ابن أبىشيبة فى «كتاب الإهان»(14ر3) والبيهقى 
فى «شعب الإيمان»(١185-185/1ارة/0؟)‏ : 

0) أخرجه ابن البوشيبة فى «المصنف»(١١/5529-771)‏ وابن جرير فى «تفسيره»(7/8؟) 
من حديث عبدالله بن مسعود 
ورواه البيهقى فى «شعب الإيمان» فى باب الزهد . وقداستوفينا تخريجه هناك . 

() راجع «الرد على الجهمية والزنادقة» . 


0 


الكلام » ويخدعون جهال الناس بمايشبهون عليهم نعوذ بالله من شبّه 
الخدت 


أ 


قلت : وقدقرن الله سبحانه فى كتابه فى غير موضع بين أهل 


الدى والضلال ء وبين أهل الطباعة والمعصيئة بمايشبه هذا كقوله 
500 


0 وَمَايَسْتوى َلأَعْمى وَالتصيية وَلآَالظّلْمَاتَ انور 
وَلآَالظّل وَلاَالحرورٌ وَمَايَسَتوى آلأحْياءوَلاالأمْوَاتَ 4" 


وقال 8 
( مَقل القَرِيْقَيْنِ قللأعَْى وَالأَمَمّ وَالبَصِيْرٍ 
وَالسّميُع 14" الآية . ش 


( مله تقل الذي 1 سْتَوْقَدَ نَارَا 4" الآيات . 
وقال : « أله وَلى ألّْذِيْنَ ال لآية 
وقال : 


ل كتابٌ أَنْرَلْنَاهُ إِلَيَك لتخرج التافق من آلظُّمَات إل 
آلتوْرِ 4" والأيات فى ذلك كثيرة . 


وهنذا :النبو د لنذى تكو التويق فل السرقييا عل مي عن 


سورة فاط ر(ه؟/95-19) . 


سورة البقرة(؟/109) . 
نفس السورة(؟//15) . 


30 


وأعتقادة يك يردق الأخزة كا قال تقال 


( نُوْرْهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أيْديْهمُ وَبَِيْمَانِهِمٌ 4" الآية . 


م 


فذكر النور هنا عقيب أمره بالتوبة كا ذكره فى سورة النور ٠‏ 


عقيب أهوة يقح لكان وامرة بالتوبة فى قوله : 

وَتَوْبُوا إِلَى الله جَمِيْعَا أَيّهَاالمؤمنون لَعلكم 

د حون 00 

وذكر ذلك بعد أمره بحقوق الأهلين والأزواج ومايتعلق بالنساء » 
نا م 8 ,ور 4 4 ب ب “قاع # وموعه سه 

+ يَومَ ترى المومنين وَالمومنات يُسعى نورهم بين 

تو واه ءّ 0 ُ 

أَيْدِيْهمْ وَبِأَيْمَانهِمْ 4 الآيات الى قوله فى المنافقين < مَأوَا 

كُمّ الثَارٌ هِى مَوْلاَكُمْ وَبنّسَ الصِيْرٌ 4" 


# 


فأخبر سبحانه : أن المنافقين يفقدون النور الذى كان المؤمنون . ” 


يمشون به » ويطلبون الاقتباس من نورهثم فيُحجبون عن ذلك بحجاب 
يُضرب بينهم وبين المؤمنين . ” أن المنافقين لمافقدوا النور فى الدنيا 
كان « مَثَلْهُمْ كَمَثل آلّذئ أَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمّا أضآءت مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ 
اله بنُوْرهِمْ وَتَركَهمٌ فى ظَلْمَاتِ © "٠.‏ 


جد د د عد عد 4د 


: سورة التحريم(8/15)‎ )١8( 
. 08/5 سورة النور(‎ )19( 
.)006-1١7/ه9(ديدحلا -سورة‎ )15( 
. )١,/؟(ةرقبلا سورة‎ )10 


+453 


فصل 


فقوله تعالى : « الزانيَةٌ وَالرَانى فَاجْلدُوَا كل واحد منْهُمَا مأنّة 
ل 00 


فأمر بعقوبتها وعذاها بحضور طائفة من المؤمنين . وذلك 
يتواذته عل نفسةه او يشوادة لشن عله : لآق العضية ذا كافك 
ظاهرة كانت عقوبتها ظاهرة » كا جاء فى الأثر : 

دكن احواب ا لليتجارين . ومن أذنب علانية فليتب 
8 علانية "ا 


وليس من الستر. الذى يحبه الله تعالى كا فى الحديث : 
« مَنْ سّتر مساما ستره الله »9 
بل ذلك إذا سُتر كان ذلك إقرارًا للمنكر ظاهر . 


)0( سورة النور(ة؟/5) . 

0 / أقف عليه 

)2 جزء من حديث جاء بلفظ : «المسام أخو المسام لايظامه ولايّسامه . من كان فى 
حاجة أخيه » كان الله فى حاجته . ومن فرج عن مسلم كُربة فرّج الله عنه كربة 
من كربات يوم القيامة . ومن ستر مساما ستره الله يوم القيامة» . 
رواه البتخارى ف الملال(18/5) ومسم فى البر(1563/5رة,ا0) ) وأبوداود فى 
الأدب (4/؟١٠رة؟485)‏ والترمذى فى الحدود(غ/5؟ر4578١) ١4‏ وأحجد(5707/9) . 


#» 5١ ْ 5 


وفى الحديث : 


« إن الخطيئة إذا خفيت ل تضر إلا صاحبها وإذا أعلنت 
فام تنكر صَْرَّت العامة ا 


نإذا أخلتت ذلك عقويتيةا سب انال المكن + ولفنةا لكوي 
0 باببدع والفجور غيبة . ؟ رُوى ذلك عز عن الحسن. البصرىا"» 


: له ماأعلن ذلك استحق 


7 عليه لينزجر ويكف الناس عنه وعن خالتلعة ٠‏ ولو م يدم 


وتدكريها نفية بهن التجموو :و الغضية» 91 البدعة لاغتر. به الناس وربا 


حمل بعضهم على أنيرتكب ما هو عليه » ويزداد أيضًا هو جرأة 
وفجورًا ومعاصص » فإذا ذكر بما فيه انكف وانكف غيره عن ذلك 


وعن صحبته ومخالطته . 


قال الحبين' اصرف« اترضيوق عن ذكر الفاجر ! أذكروة عا'فة ” 


ى يحذره الناس . وقدروى مرفوعًا". : 


والفجور اسم جامع لكل متجاهر بعصية أو كلام قبيح يدل 
لسامع له على فجور قلب قائله . ولهذا كان مستحقا للهجر إذا أعلن 
بدعة أو مغضية > أو فجورًا أو تتا أو غغخالطة من هذا حاله بحيث 
لايبالى بطعن الناس عليه » فإنّ هَجْره نوعٌ تعزيرٍ له . فإذا أعلن 


السكات الع سجر و 


كر اهز عرد د الجر تعن مر عل ع5 


(؟) روى من قول على بن زياد أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» فى باب الأمر 


بللعروف والنهى عن المنكر . 


9 أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» فى الشعبة التاسعة والستين وهى فى الستر على 


إلى 00 


. 2651 


بم 


السيئات وقجرة السيئات هجْرة ماننهى الله غنه كا قال تعالى : 
< وَالرَّجْرَ فَاهْجْرُ 4". 
وقال تعالى : « وَاهْجْرَهُمْ هَجْرًا جَميْلاً #4". 
وقال: 
( وَقَدْئَرَلَ عَلَيْكُمْ فى الكتاب أَنإِذًا نَمِعْتَمْ آيَات الله 
فى حَدِيْث غَيْرِه إِنْكُم إذا مَْلهُم 6" 
وقدروى"" عن عربين الخطبات أن اشة عبد الزن لافرب 
الخمر بمصرء وذهب به أخوه إلى أمير مصر عمرو بن العاص ليجلده 
الحد . جلده الحد سرًا » وكان الناس يجلدون علانية » فبعث عمر بن 
الخطاب إلى عمرو ينكر عليه ذلك » ولميعتد عمر بذلك الجلد حتى 
أرسل إلى ابنه فأقدمه المدينة فجلده الحد علانية » ولمير الوجوب 
سقط بالحد الاول وعاش ابنه بعد ذلك مدة ثم مرض ومات وليمت 
د ذلك اناك دولا خرية بعد امرك كايرغية الكذابون > 


عد عد عد عد د 36 


)4 سورة المذثر(؟/0/7) . 
).. سورة المزمل(9//١206.‏ 
(9) سورة النساء(/١2١)‏ . 
)٠١(‏ أخرج عبدالرزاق فى «مصنفه(577-5757/1) قصنه مطولة وكذا البيهقى فى 
«سننه»(1/8١117-7)‏ وأشار اليها اين حجر فى «الاصابة»(؟/١؟/ا-؟/)‏ : 


الاب 


) 
4) 


فصل 


قوله تعالى : « وَلِأتَأَخْدْ كُمْ بهمَا رَأقَد فى دين الله 6" الآية 

عن تعال غا :امن رجه الفيطاق ف" التقويات عمومًا ء وفى أمر 
الفواحش خصوصًا ؛ فإن هذا الباب مبناه على المحبة والشهوة . 
والرأفة التى يزينها الشيطان بانعطاف القلوب على أهل الفواحش 
والرافة يه عق ايتخل كتيرؤمق الدانى تاس هذه الأعة فى 'الفديانة .: 
وقلة الغيرة » إذا رأى من هوى بعض المتصلين به أو يعاشره عشرة 
منكرة » أو رأى له محبة وميلا وصبابة وعشقا » ولو كان ولده رأف" 
به وظن أن هذا من رحمة الخلق ولين الجانب بهم ومكارم الاخلاق . 
وإنما ذلك دياثة ومهانة وعدم دين وضعف إيمان وإعانة على الثم 
والعدوان وترك للتناهى عن الفحشاء والمنكر . وتدخل النفس به فى 
القيادة التى هى أعظم من الدياثة » كادخلت عجوز السوء مع قومها 
فى استحسان ماكانوا يتعاطونه من إتيان الذكران » والمعاونة لحم على 
ذلك » وكانت فى الظاهر مسامة على دين زوجها لوط » وفى الباطن 
متافقة عل دين قومها لاتقل علهم كا قلاه لوط فإنه أدكرة ونهانم 
عله وأبقضه. :بو فعل النسّوة اللواق ممصن مغ "يوك فإنين ع امرأد 


اك سورة الفوو 1 
)3 فى المطبوعة «رق _به» . 


+5 


العزيز على مادعته اليه من فعل الفاحشة معها وهذا قال : 

"© رب الجن أحَبُ إِلَىّ مَايَدْعُونَى إلَيّْه‎ ١ 

وذلك بعد قولهن : « إِنَا لَنَرَاهَا فى ضلال مُبِيْنِ 4". 

ولاريب أن محبة الفواحش مرض ف القلب . فإن الشهوة توجب 
لكر © قال تعال فخ قوم لوط :: 

« إِنْهُمُ لفى سَكْرَتهم يَعْمَهُوْن 4". 
وفى الصحيحين واللفظ لمسل' من حديث أبىهريرة عن النى 


#الفيتان تزنتان وزناقها النغلن » الويف إلى آخره 


فكثير من الناس يكون مقصوده بعض هذه الأنواع المذكورة فى 
اللعن لكر افيطل وطن . وكل ذلك 0 وقدنهانا 
الله عن وجل أنْتأخذنا بالزناة رافة» بل هع عليهم الخد فكيف عنا 
هو دون ذلك من هجر ؟ وأدب باطن ونهى وتوبيخ وغير ذلك ؟ 
بل يكين أفنان النتانفق:وفلام عل سا بتع به الاننان من أنواغ 
الزنا المذكورة فى هذا الحديث المتقدم وغيره . 


وذلك أن لفن الشافة وان 5ن اننا ين النظن والامتتباع 


5 


سورة يوس ف(؟١/57)‏ . 
أيضا(؟١/0")‏ . 

سورة الحجر(ه١/١؟/)‏ 

راخع «صحيح 15 2/0 ١رة51)‏ . 
وج ل كنا ع جو ل زان 


2 


مم أ 


اك 


000 الك كن كاز 
لحم اسح اسبح امكح 


. بصورة ذلك المحبوب وكلامه » فليس دواؤه فى أن يُعْطى نفسه محبوها 
وشهوتها من ذلك ٠‏ لأنه مريض والمريض إذا اشتهى مايضره أو جزع 
من تناول الدواء الكريةن فاعرف) رأقة علبيه عق قنعه كرب 
فار اماف عل :ا يغرب و ميلك فل ترقا ها نقيت م واد نقد 
فيهلك . وهكذا المذنب العاشق ونحوه هو مريض ؛ فليس الرأفة به 
والوة أن تمكن. عا هؤاء مين الجرهات مولا يمان عل اذلف + ولا 
أناكمكن رهن ترك ينا بتفمه يون الطاعناف الى ريل فر ضيه قال 
تعال: 

< إن الصّلآة تَنْهَى عَنِ الفَحشاء وَالمُنَكَر 4" 

أى فيها الشفاء » وأكبر من ذلك . بل الرأفة به أنيُعان على 
شرب الدواء وإن كان كرها » مثل الصلاة وما فيها من الأذكار 
والغوات واو يمن نا يقوف داه وبق يه ملك وان اعتييناه .. 
ولايظّن الظان أنه إذا حصل له استتاع بمحرم يسكن بلاؤه . بل 
ذلك يوجب له إنزعاجًا عظهًا » وزيادة فى البلاء والرض ف المآل . 
فإنه وإن سكن بلاؤه وهدأ ما به عقيب استتاعه أعقبه ذلك مرضًا 
عظيًا عسيرًا لايتخلص منه . بل الواجب دفع أعظم الضررين باحتال 
أدناهما قبل استحكام الداء الذى ترامى به إلى الملاك والعطب . ومن 
المعلوم أن ألم العلاج النافع أيسر وأخف من ألم المرض الباق . 

هذا هين لك أن الشوبات الخرعية كي أدوقة تنه صل 
الله ها مرض القلب » وهى من رحمة الله بعباده » ورأفته يم 
الداخلة فى قوله تعالى : 


"4 وَمَاأَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ لَلعَالَمِيْنَ‎ ١ 


0). سورة العنكبوت(59؟/0)) . 
(0) سورة الأنبياء(١9//,١0)‏ . 
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فن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة نا ل فو الى اك 
على عذابه وهلاكه وإن كان لايريد إلا الخير . إذْ هو فى ذلك جاهل 
أحق » كايفعله بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم وين يَرْبُوننه من 
أولادهم وغامانهم وغيرهم فى ترك تأديبهم وعقوبتهم على مايأتونه من 
الشر ويتركونه من الخير» رأفة بهم فيكون ذلسك سبب فسادم 
وعدأوتهم وهلاكهم . 

وفى الناس ف تأخنه الرافة + بهم لمشاركته لهم فى ذلك المرض » 
وذوقه ماذاقوه من قوة الشهوة وبرودة القلب والدياثة » فيترك ار 
الله به من العقوبة وهو فى ذلك من أظم الناس وأذيثهم فى حق نفسه 
ونظرائه . وهو بمنزلة جماعة من المرضى قدوصف لم الطبيب 
ماينفعهم » فوجد كبيرهم مرارته فترك شربه ء ونهى عن سقيه 
للباقين . 


ومنهم من تأخذه الرأفة لكون ا اراي ا اهنا 
أن دكوة مها لصورقة وجماله د 7 فق أو شير أو لقرابنة متها » أو 
لودة » أو لإحسانه اليه » أو لا يرجو منه من الدنيا » أو غير ذلك » 
أميكا ف العذاب من الم الذى 0 رقة القلب وال غ2 إلا 
يَرَحَمْ الله من عباده الرَّحْمَاءَ '". ويقول الأمق : « الو 
ي رحمهم الرحمن ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء »' 
وغير ذلك » وليس 5 قال بل ذلك وضع الشيء ء فى غير موضعه ل 
قدورد فى الحديث : « لايدخل ١‏ الجنة ديوث»") فن ميكن مبغضا 


() حديث صحيح سيأق بيان من خرّجه . 
)٠١(‏ حديث سيأق قريبا وهناك نذكر تخريجه . 
(09) أخرج النسائى ف الزكاة(ه/60) عن ابن عمر قال قال رسول الله يَلِتَّه : «ثلاثة 


لاا 


مريدا للعقوبة عليها فيبقى العذاب عليها يوجب أم قلبه . 
قال تعالى : « وَلَآَتَأَخد كُمْ بهمَا رَأَقَة فِى دين الله 74" 
ل 


فإن ف الله هو طاعته وطاعة رسوله » المبى على محبته ومحبة 
رسوله » وأنيكون الله ورسوله أحبّ اليه مما سواهها ء فإن الرأفة 
والرحمة يحبها الله ما متكن مُضْيّعة لدين الله . 

وفى الصحيح عن النى يَيَْهٌ أنه قال : 

« نا يَرْحَ الله من عبّاده الرّحَمَاءَ »”" 

وقال : « لايرحم الله من لايرحم الناس 2" . 


وقال : « من لأيَرْحَمَ لأَيْرْحَم ل 


جه - ١‏ لاننظر الله اليهم يوم القيامة : العاقّ لوالديه » والمرأة المترجلة » والديوث» . 
ورواه أحمد(؟/4؟1) وفى لفظ لأجد(؟/8) ثلاثة حرم الله عليهم الجنة : مدمن 
اخمر والعاق » والديوث الذى يقر فى أهله الخبث . 

(15) سورة النور(؟؟/؟) . 

15) رواه البخارى فى الجنائز(/0) وفى التوحيد(خ/0) ومس فى 
الجنائز(١/7ر١1)‏ وأبوداود(/445ر00003) والنسائى55/4) وابن 
ماجة(١/5٠5ر15883)‏ وأحمد زه ١و‏ 

(15) جاء هذا اللفظ من حديث جرير بن عبدالله البجلى عند البخارى فى 
التوحيد(175/8) 
ورواه مسلم فى الفضائل(1805/1ر033) والترمذى فى البر(/؟77ر3؟157) وأحمد فى 
«المسند» (ع ارمس « كل حل لح حسم ا 

(15) جاء هذا اللفظ فى رواية البخارى فى الأدب (ال/1/؟) من حديث أبىهر يرة 
ورواه أبوالشيخ فى «الأمثال»(رق٠171-17)‏ من حديث عبدالرحمن بن عوف 
وجابر وأبىهريرة . وانظر الكلام عليه هناك . 
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وفى السنن : 
« الراحمون يرحمهم الرحمن . ارحّموا مَّن فى الأرض » 
يَرَحَيٌْ مَنن فى السماء 0516 
فهذه الرحمة حسنة مأمور بها أمر إيجاب أو استحباب » بخلاف 
الرأفة فى دين الله فإها منهىٌ عنها . والشيطان يريد من الإنسان 
الاسراف فى أموره كلها فإنه إن رآه مائلا الى الرحمة » زَيّن له الرمة 
حتى لايُبغض ماأبغضه الله » ولايغار خا كار الله مفةة و إشدراه 
مائلا الى الشدة » وَيّن له الشدة فى غير ذات ا 
الإحسان والبر واللين والصلة والرحمة مايأمر به الله ورسوله ويتعدى 
فى الشدة فيريد فى الذم والنففى: رالمقاب هل شاف الله ورينولية ؛ 
فهذا يترك ماأمر الله به من الرحمة والإحسان » وهو مذموم مُذنب فى 
ذلك : وهذا يسرف فيا أمر الله به ورسوله من الشدة حتى يتعدى 
الحدود وهو من ! سرافة فى أمره ؛ فالأول مذنب والثافى مسرف و«الله 
لايخ الْدَرفين فليقولا يما : 
رَبْنَا اغفرْ نا دُنُوبَنَا وَإِْرَافنَا فى أَمْرنَا وَْبَت 
َقْدَامَنَا وَانُْصُرُنَا عَلَى القَوْم الكَافرِيْنَ 4" 


+ د 4ن و عن 4ن 


(3) رواه أبوداود(ه/١؟ارة4141)‏ والتردمذى(/57رة01574) وأحصد(/١17)‏ 
والحا(/55١)‏ . 
(1) سورة آلعمران(190/5) . 


للك 


فصل 


وقوله : < إِنْكُنْتَمْ تومِنُوَْ بالله وَالِيوْم الآخر 4" 

فالمؤمن بالله واليوم الآخر يفعل مايحبه الله ورسوله : وينهى 
عمايُبفغضه الله ورسوله ٠‏ ومن أيُؤمن بالله واليوم الآخر فإنه يتبع 
هوأه » فتارة تغلب عليه الرأفةٌ هوّى » وتارة تغلب عليه الشَدةٌ 
هوى ؛ فيتبع ماهواه ه فى الجانتين بغير مُدى من الله » ومن أضل تمن 
اتبع هواه بغير هدى من الله . فإن الزنا من الكبائر . 

وف النظر والمباشرة فالامم منها مغفور باجتناب الكبائر» فإن 
أصرّ على النظر أو على المباشرة صا كرة »توه ركوق الإضرا عل 
ذلك أعظم من قليل الفواحش فإن دوامّ النظر بالشهوة ومايتصل به 

من العشق والمعاشرة والمباشرة 0 أعظم بكثير من فساد زنا 
لاإصرار عليه » ولهذا قال الفقباء فى الشاهد العدل : أن لايأق 
كبيرة » ولايّصرٌ على صغيرة . وفى الحديث المرفوع : 

« لاصغيرة مع إصرار ولاكبيرة مع استغفار /" 


1ن نون الور 
)م( رواه البيهقى ق «شعب الإيمان»(الشعبةا؟) 
وذكره السخاوى ق «المقاصد الحسنة»(177) وطرقه كلها ضعيفة : 


وللفك 


50 


بل قدينتهى النظر والمباشرة بالرجل الى الغرك 5 قال تعالى : 
< وَمِنَ الناس مَنْ يَتَخْدٌ من دون الله أَنْدَادًا يُحِموْنَهم 
كَحُب الله 4" 

وعدا ايكون عه عشق الصور المح تف ختبنة: الله وضعف 

الإيهان » والله تعالى إنما ذكره فى القرآن عن امرأة العزيز المشركة , 


وك قوم الوط لكر كين والعاعق لله «تصير عفنا للعقوفة تنقياةا 


مده اين الفليه لها 

وقد جمع النى 2 ذكر الحدودة' إن حالت شفاعته دون حد من 
دوه ألله فتدضاد الله فنا واه أبؤوداوو" :هع ابن عن قال © فال 
رسول الله لثم : 

« من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله فقدضادٌ الله 

فى أمره » ومَنْ خامم فى باطل وهو يَعلّمِ لىويزل فى 

سخط الله حتى ينزع . ومن قال فى مسام ماليس فيه 

حبس فى ردغة الخبال حتى يخرج مماقال » 

فالشافع واختطنضل التددؤة مقتان: للد ق موه لان الله أمثو. 
بالعقوبة على تعدى الحدود ٠‏ فلايجوز أنتأخذ المؤمن رأفة بأهل 
البدع والفجور والمعاصص والظامة . 


(9) سورة البقرة(؟/168) . 

() هكذا فى جميع النسخ والعبارة غير مستقية ‏ والمعنى هو ان النى حينا ذكر 
الاجود حت نا اتن هن الكناعنة قنها يتنه إن عزو جالع هف لف بد+. الله 
ا 

)0( 0 فى كتاب الأقضية(6/؟5ر503؟) 
ورواه أحمد فى «مسند»(؟/١3507)‏ 
مووفقة الخالدفو عضارة اهل الثاى 6 حامق اديت مفسراة, 


للك 


وجماع ذلك كله فيا وصف الله به المؤمنين حيث قال : 
< أذلّة عَلَى المومنِيدَ أعرّةِ على الكافرين 4" 
وقال : ١‏ أشداء عَلَى الكَفَارِ رُحَمَآءٌ تِينَهُمِ 4" 
فإنَ هذه الكبائر كلها من شعب الكفر ء ولّيكن المسم كافرًا 
بمجرد ارتكاب كبيرة ولكنه يزول عنه أسم الإيمان الواجب "م فى 
الصحاح عنه 2 : ' 
« لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن »" 
الحديث الى آخره ففيهم من نقص الإيمان مايوجب زوال الرأفة 
والرحمة بهم . واستحقوا بتلك الشعبة من الشدة بقدر مافيها . 


ولامنافاة بين أن يكون الشخص الواحد يرحم ويحب من وجهء 
ويعدب ويبغض من وجه » ويثاب من وجه » ويعاقب من وجهء 
3 مذهب 00 المعية والخاحة إن 00 0 3 فيه 


(9) سورة المائدة(ه06/0) . 

90) سورة الفتح(5/48؟).. 

(4) حديث صحيح وتمامه : «ولايسرق السارق حين يسرق وهو موؤّمن » ولايشرب 

. اخمر حين يشربها وهو مؤمن » ولاينتبب نهبة يرفع الناس اليه فيها ابصارهم 

حين ينتهبها وهو مؤمن» . 
اخرعكةه البنتخارى فى الحدود(ة/؟) وفى الفال( فيه ) ومسلم فى 
الإيمان(١/“لار1١٠)‏ 
ورواه البيهقى فى «شعب الإيمان»(71/1١-178رة4؟)‏ وقداستوفينا فيه تخريجه 
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جاء فى السنة أن من أقم عليه الحد والعقوبات ولّيأخذ المؤمنين به 
رأفة : أن يُرحم من وجه آخر فيحسن اليه » ويدعى له : وهذأ 
. الجانب أغلب ف الشريعة 5 أنه الغالب فى صفة الرب سبحانه 5 فى 
5 الويف 1 
« إن الله كتب كتابًا فهو موضوع عنده فوق العرش : إن 
رحمتى تغلب غضى » وفى رواية « سبقت غضى » 
53 لاعس - م 8 د55 6م ص داوم لت 
وقال : « نَبّى عبَادى أَنّْى أنا العَمُوَرٌ الرَّحِيم وَأن 
- عَدَابِى هُوَ العَذَابْ الأَلِيْمٌ 4" 
وقال : +« أَعْلَمُوًا أَنَ الله شَدِيْدُ العقّاب وَأَنَ الله عَمُوْرَ 
رَحِيْمٌ 4" 
يدل الرعه منة لان كورهاى اانه اللني ع وات العذاب 
27 والعقاب فجعله| من مفعولاته غير مذكورين فى أنمائه . 
١‏ ومن هذا الباب ماأمر الله به من الغلظة على الكفار والمنافقين . 
قال قيال:: 
١‏ يَاأَيُهَا النّبى ججاهد الْكَْارَ وَالمَافِقِيْنَ وَاغْلُظ 
5ه اه 14" 1 


وقال : « لآَتَتَحْدُوَا عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أؤليَاء تلقون إليهم 


ِالمَوَدَةِ 4" الآيات الى قوله فى قصة إبراهم « حَتى 
(9) أخرجه البخارى فى التوحيد(17/8؟) ومس فى التوبة(5/١51رق؟1)‏ . 
)٠١(‏ سورة الحجر(١/50-45)‏ . 
(1م سورة المائدة(/هة) . 2 
(19) سورة التوبة(9/؟7) » سورة التحر»(1/17) ٠‏ 
)1١(‏ سورة الممتحنة(60/١-1)‏ . 


بك 


تُوْمنُوا بالله وَحدّه 4 وكذلك حر الجادلة' : 

عيادة يه الصامة © أن النى 2 قال 
« خذوا عنى قدجعل الله هن سبيلا البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام ء والثيب بالثيب جلد منائة 
والرجم » 
وفى الصحيحين”'' من حديث أبىهريرة وزيد بن خالد أنه 
« اختصم اليه رجلان فقال أحدهما : يارسول الله اقض 
بيننا بكتاب الله ( وقال الآخر وهو أفقه منه 
يارسول الله ! اقض بيننا بكتاب الله ) » وائذن لى فى 
أنأتكلم قال : تكلم » قال : إنّ ابنى كان عسيفا على هذا 


1) 


امسلل 


وهو قوله تعالى : <# لاتجد قوما يومتون بالله واليوم الخو عيوادوة هن تاد 
الله ورسوله ولو كانوا أباءهم و أبناءم أو أخواتهم أو عشيرتهم .....الاية » 
«الجادلة»((ه/؟؟) . 
)١5(‏ رواأه ه مسلم فى الحدود(؟/7؟١‏ -/1ادرة1117) 
وروآه أبوداود(573/4_ افق 1لغ) والترمبذى(؛/4:5رق:”2)014 وابن 
ماجة( (5/؟دحرة500؟) وأبن في فى «المصنف»(١٠/171/14:80)‏ وأحجمد فى 
«المسنتدكءر(ه/911. 2300055065١‏ والدارمى(ص"لاه) 
«تفسيره»(555/2) . 
(13) رواه مالك فى «الموطأ»(ص؟) 
واخرفينة البخارى فى الشروط(176/5) وفى الأهان والنذور(18/8١5)‏ وق 
الأحكام( )1٠١(‏ ومسل فى الحدود(5؟/4١1‏ -60؟٠رقه55؟)‏ والترمنى فى 
الحدود(؛/31؟رق؟115) ) وابن ماجة(/605ر15493) والنسائى (111/8) 


. )1١5/4(دمجأو‎ 
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وابن جرير فى 


وأنه زنى يإمرأته فافتديت منه بمائة شاة ووليدة » وإفى 

سألت أهل العام فقالوا : على ابنك جلد مائة وتغريب 

عام . فقال النى مث : « لأقضينٌ بينكما بكتاب الله . 

أما المائة شاة والوليدةٌ فردٌ عليك » وعلى ابنك جلد 

مائة وتغريب عام توق ايااننين) ) على امرأة هذا 

فاناعترفت فارجمها » فاعترفت فرجمها » 

فهذه المرأة أُحدٌ مَنْ رجمها النى يَلَِهِ » ورجم أيضا اليهوديين على 
باب مسجده » ورجم ماعز بن مالك ٠‏ ورجم الغامدية » ورجم غير 
هؤلاء . 

وهذا الحديث يوافق ما فى الآية من بيان السبيل الذى جعله الله 
لمن : وهو جلد مائة وتغريب عام فى البكر» وفى الثيب الرجم » 
كع الدع ف هذا اللديت هو الخله والنقن: الكو من الرجال : 
وأما الآية ففيها ذكر الإمساك فى البيوت للنساء خاصة » ومن 
فقباء العراق من لاايوجب مع الحد تغريبًا » ومنهم من يفرق بين ' 
الرجل والمرأة . ؟ا أن أكثرم لايوجبون مع رجم جلد مائة ؛ ومنهم 
ع ترجه لقا واافدل عر مدراجة الند يم حلفا / 
رجمها وقال : 

جددتها بكشاب لله ورجمتها بسنة نبينه » دوا 

البخارى”" 


وعن أحمد فى ذلك وذاتان: + 


وهو سبحانه ذكر فى سورة النساء مايختص بالنساء من العقوبة 


00 ذكر البخارى الشطر الأخير فقط . ورواه أحمد فى «المسند»(7/1١1)‏ بكامله . 


0 


بالإمساك فى البيوت الى المات أو الى جعل السبيل . ثم ذكر مايعم 
الصنفين فقال : 

« وَاللدان يَأتِيَانَِا مِنْكُمْ فآذوْهيَا 14" 

فإن :لاد يتداول. الصفيق رامنا" الاتدساة وكسن والساك 
فالنساء يُوْذِين ويُحبّسن بخلاف الرجال فانه لم يأمر فيهم بالحبس . 
لأن الرأة يجب أدتصان وتحفظ ها لايجب مثله فى الرجل + وذ 
حصنت بالاحتجاب وترك إبداء الزينة وترك التبرج ؛ فيجب فى 
حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لايجب فى حق الرجل ؛ لأن 
ظهور النساء سبب الفتنة » والرجال قَوَامون عليهن . 

وقوله : < فاستشهدوا عَلَيْهِنَ أزبعة منْكُمْ ) 3 ' دل على 
شيئين ل 0 
الشهداء بها على نسائنا يجب أن يكونوا منا . فلاتقبل شهادة الكفار 
غك المسابين ...وها لانزاع فيه » وإنما التزاع فى قبول شهادة الكفار 
بعضهم على بعض وفيه قولان عند أحمد : أشهرهها عنده فكد اصال 
أنها لاتقل كذهب مالك والشافعى ؛ والثانية أها تفبل اختتارها 
أبوالخطاب'" من امتحاي أحجمد وهو قول ا فخنيفة وهو أشبه 


ا سورة النساء(64/١١) ‏ 

(19) نفس السورة(©16/4) . 

[89). أنواشطان » محفوظ بن أحمد فق حدق + الكلوا ةف + ثم البغدادى(م١٠5ه)‏ . 
تاميذ القاضى أبىيعلى بن الفراء » وشيخ الحنابلة فى عصره . كان مفتياء صالحا » 
عابدا ؛ ورعا » حسن العشرة » تخرج به كثيرون » وصنف التصانيف فى الفقه . 
وكان إلكيا الهراسى الشافعى اذا رأى أباالخطاب مقبلا قال : قدجاء الجبل . 
انظر ترجمته فى «الا محارت زان )١1١‏ «السي»(245-558/19) «ذيل طبقات 
الحنابلة»(١/7١1-/1717)‏ «شذرات»(2//ا58-7) . 
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بالكتاب والسنة . وقدقال النى َيه : : 
« لا تجوز زُ شهادةٌ أهل ملّة على أهل ملة إلا أمّتّى فان 
شهادتهم تجوز على من سواهم 2 
نه مينف شهادة أهل اللة الواحدة بعضها على بعض ٠‏ [ بل 
مفهوم. ذلك جواز شهادة الله الوالعن مدي فل عقن |" 
ولكن فيه بيان أن المؤمنين تقبل شهادتهم على من سوام لقوله 
هال 
0 جَعَلْنَاكمْ أَمَّةٌ وَسَطَا لَتَكُونُوا شهَدَآءِ عَلَى 
لناس 4" وفى آخر ال حج ملي . 


يو ف صحيح البنا 7 عن لسع الخدرى عن النى 
ل قال 


0 رواه الطبرانى فى «الأوسطه» وفى أوله «لاترث ملل ملة» وقال اليثى فى «جمع 
الزوائ»(1/5١2)‏ : فيه عمر بن راشد وهو ضعيف . 
( قلت ) قال أبن عدى #اعامة ويه بد وخاضة من ع ين أن كتين لا بوانت 
الثقات عليه 1 عليه » وينفرد عن يحى بأحاديث » وهو الى الضعف أقرب منه الى 
الصدق . 
مان ا تصن :هنل ويك نا عي رك رامن وبين وار » عن 
أبسامة عن أبىهريرة : 

5 العبارة بين العلامتين فى جموع الفتاوى فقط . 

(59) سورة البقرة(؟/57١)‏ . 

(14) .وهو قوله تعالى : 7 وجاهدوا ف الله حق جهاده » هو اجتبام » وماجعل علي 
فى الدين من حرج . ملة أبيك ابراه » هو نمام المسامين من قبل وفى هذا 
ليكون الرسول شهيد عليم وكونوا قوسا عل التحابن. .. » 
«الحج»(؟8/15) . ْ 

(54) رواه البخارى فى الأنبياء(5/4١٠)‏ وفى التفسير(ه/151) ورواه الترمذى(07/5١5)‏ 
وأحد ف «المسنه(00/8) والبيهقى فى «شعب الإيهان»(5/١1-5كرق١11)‏ 
وقداستوفينا تخريجه فيه فراجعه . 


نك 


« يُدعَى نوحٌ يوم القيامة فيقال له هإبَلَعْتَ ؟ فيقول 
نعم ؛ فِيُدعى قومّه فيقال هِإبَلّغكم ؟ فيقولون : 
ماجاءنا من بشير ولانذير ؛ فيقال لنوح : من يَشْهِدٌ 
لك ؟ فيقول : عمد وأمّده فيُؤق بكم فتشهدون أنه 
بَلْعْ » 


وكذلك فى.الصحيحين”" من حديث أنس فى شهادتهم على تلك 
الحتارتين + وأ: بم أثدوا على إحداهما خيرًا وعلى الاخروفيم ةا نان 
«أنتم شهداء الله فى أرضه » الحديث . 


ولهذا لما كان أهل السنة والماعة الذين محضوا الإسلام ول يشوبوه 
بغيره كانت شهادتهم مقبولة على سائر فرق الأمة بخلاف أهل البدع 
والأهواء كالخوارج والروافض » فإن بينهم من العداوة والظم 
0 عن كال هذه الحقيقة التى جعلها الله لأهل السنة . قال 
النى يده فيهم 
7500 وتفوق عه 
تحريف الغالين . وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين "" 


وقداستدل من جور شهادة أهل الذمة بعصهم م بعص بهسذه 
الآية | الى فى المائدة وهى قوله : 


له 0 البغارى فى الشهيادات(5؟/48١)‏ وفى الجنائز(/0١٠٠)‏ ) ومسلم فى 
لجنائز(705/1رق١)‏ 0 ا قف الجقاكر قفرم 111 والترمدى( (؟/#الالارةهه١٠)‏ 
0 ©6) واين ماجة( (١/خالاكرة131١)‏ وكيد فى «المسند»(/187, لاقل 

ا 00 ” 


0 روك عن جنع من الصحابة » ومن طرق كلها ضعيفة . وقدحسنه بعض العاماء 
لتعدد طرقه . 


وانظر «جمع الزوائد(١/120)‏ و«الكامل» لابن عدى(١/69١-60/941698)‏ , 


24 


يم 


١‏ يَأَيهَا ادن آمَنًُا شهَادةُ بَيْيَم ذا حَطرَ أحَدَم 
الموْت حيّنَ الْوَصِيّة آننان ذَوَا عَدْل منْكُمْ أو آخَرَان من 
غ غَيْرِكُم 04 الآية . 
ثم قال من أخذ بظاهر هذه الآية من أهل -الكوفة : دَلْت هذه 
الآية على قبول شهادة أهل الذمة على المسامين فيكون فى ذلك تنبيه 
ودلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق الأول » ثم نسخ 
الظاهر لايوجب نسخ الفحوى . والتنبيه على الاقوى . 
وهذه الآية الدالة على نصوص الإمام أحمد وغيره من أئّة الحديث 
الوافقين للسلف فى العمل ببذه الآية ومايوافقها من الحديث أوجه 
وأقوى فإن مذهبه قبول شهادة أهل الذمة على المسامين فى الوصية فى 
السفر لأنه موضع ضرورة فإذا جازت شهادتم لغيرهم فعلى بعضهم 
أَجُوز وأَجُوز . ولهذا يجوز فى الشهادة للضرورة ما لايجوز فى غيرها . 
اتقبل شبادة النساء فيا لايطلع عليه الرجال » حتى نص أحمد على 
قبول شهادتين فى الحدود التى تكون فى مجامعهن الخاصة . مثل : 
المخامات والعرسان ونحو ذلك » فالكفار الذين لايختلط بهم المسامون 
لالس يي ا ا ا 
أن نحم بينهم » والنى يلقو رجم الزانيين من اليهود"" من غير سماع 
إقرار منهها ولاشهادة مسم عليها » ولو لاقبول شبادة بعضهم على 
بعض لريجز ذلك والله أعلم . 


(0؟) سورة المائدة(7/0١٠)‏ . 

(15) والقصة رواها الإمام مآلك ق «الوطأء(1) عن تافع + عن عبدالله بن عر أنه 
قال : جاءت اليهود الى رسول الله ل فذكزوأ له أن رجلا منهم وامرأة زنيا » 
فقال لهم رسول الله يت : « ماتجدون فى التوراة فى شأن الرجم » ؟ فقالوا : 


كم 


تم أن فى تولى مال بعضهم بعضًا نزاغٌ . فهل يتولّى الكافر العدل 
فى دينه مال ولده الكافر ؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره , 
والصواب المقطوع به : أن بعضهم أو «ببعض © :وقندمضت"سنة الت . 
2 يذلك وسنة خلفائه 5 

وقوله تعالى : <« فآذوهما 16" أمر بالأذى مطلقًا ولويذكر 
كيفيته وصفته ولاقدره بل ذكر أنه يحب إيذاؤهما 2 ولفظ «الاذى» 
يستعمل فى الأقوال كثيرًا كقوله : < لن يَصرُوكُمْ إلا أَذَى 14". 

2 على هل م 4ه > ال ص هعس م( 

وقوله : # وَالَذَيْنَ يُودوْنَالله وَرَسُوْلَهُ 4"". 

2 إن اين يدن الحو يق نَ وَالْمْوّمنَات بغير 

مَاأْكْتَسَبُوَا 4" 

( وَمنْهم آلِْيْنَ يُوذْْنَ النَبِىَّ 14" 

وقول النى عَلَو : « لاأحدّ أصيرٌ على أذى يسمعه من الله !"" 


- نفضحهم ويُجلدون . فقال عبدالله بن سلام : كذيم » أن فيها الرجم , فأنوا 
بالتوراة فنشروها » » فوضع 0 يده على أية الرجم م نم قرأ ماقبلها ومابعدها . 
فقال له عبدالله بن سلام : ارفع يدك ٠‏ فرفع يده فاذا فيها آية الرجم . فقالوا : 
صدق » ياحمد ! فيها أية الرجم ٠‏ فأمر بها رسول الله يدو فرّجما . 
فقال عبدالله بن عمر : : قرأ بك الزجل: عق عل الراه تفها الكجارة:. 
واخرسه البخارى فى الحدود(//؟5؛ ١؟)‏ ومسا فى الحدود أيضا(57/0؟ار003) . 
(0) سورة النساء(05/6) . 
(9) سورة الععران(/011 . 


(55) سورة الأحزاب(08/80) . 

09 أيض نا( ©/ره) . 

500 سورة النوية(/61: 

(4) وتام الحديث : ...انهم ليدّعون له ولدا » وانه ليعافيهم ويرزقهم . 


رواه البخارى فى الأدب0/0؟) وفى التوحيد(60/8) ومسم فى 


وف 


ونظائر ذلك كثيرة ذكرناها ق كتاب الصارم المسلول:: وهذا ”ا 
قال ل فى شارب الخر « عاقبوه وَآذو:1, 

وقال : « فَإِنْثَابَا وَأَصلَحَا فَأَعْرِضُوا عنينا 36 

والإعراض هو الإمساك عن الإيذاء . فالمذنب لايزال يُوْدَى 
ويّنهى ويوعظ ويوبخ ويُغلظ له فى الكلام الى أنيتوب ويطيع 
الله ء أدن ذلك هجره فلايكم بالكلام الطيب 5 .هجر النى 2 
والمؤمنون الثلاثة الذين خُلَفوا حتى ظهرت توبتهم وصلاحهم"". 

وهذه آية محكة لانسخ فيها فن أى الفاحشة من الرجال والنساء 
فإنه يجب إيذاؤه بالكلام الزاجر له عن المعصية الى أنيتوب » وليس 
ذلاكه عووةا كد ولاقيقة :الآ سا يكو اجر لف ماعنا الل سحتضول 
اليه وه كيه ومتااحه وق دنه تعال خلن عش ين الامو ينه 
التوبة والإصلاح ؛ فإذا ميوجدا فلاو 3 أن نكوق: الامو هالإعراض 
موحوة ا فوو ةك والاية ذلك عل وجويي الآب | ء لاله يو رريانيناة 
الفاحفة مسا »وذلت على وجوت الإغراض .عن الأتى فى حى من 
تاب وأصلح » فأما من تاب بترك فعل الفاحشة ولميصلح فقدتنازع 
الفقباء هل يشترط فى قبول التوبة صلاح العمل على قولين فى مدهب 


> المنافقين(/١117ر93؟)‏ ورواه أحمد فى «المسند»(405,501590/4) . 
) لأجد هذا اللفظ وجاء فى رواية عند أبىداود «بكتوم»(4/١٠5ر42183)‏ . 
وهل حد النى 2 العدد ق حد شارب اخخر : راجع «فتح البارى(؟١/١70-07)‏ 5 

590) سورزة النساء(؛/؟١)‏ . 

(54) وهم كعب بن مالك » ومرارة بن الربيع » وهلال بن أمية الواقفى . وانظر 
قصتهم ق «صحيج البتغارى» ق المغفازى(ه/١٠١١ )١76-‏ ) ومسم فق 
التوبة(/١7١78-5١5ر053)‏ وأحد ف «المسندء(205-557/6) و«تفسير أبن 
جرير»(١١/11-58)‏ ه 


لله 


عرد وغيره » وهذه تشبه قوله تعالى : 

< فَإِذَا انْسَلَحَ الأشهرٌ الْحْرُمُ فَأَقْتَلُوا لمش ركِيُنَ حَيْث 

وَجَدْتُمُوهُمْ 4 الى قوله : « فَإِنْتَايُوا وَأُقَامُوًا الصّلاةَ 

سكي م رم ام و له ١‏ 

واتوا الز 5 فخلوا سَبِيلَهُم 4"" 

فأمر بقتداهم ثم علق تخلية سبيلهم على التوبة والعمل الصالح ؛ 
وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنم إذا تكاموا بالشهادتين وجب 
الكف عنهم . ثم إن صَلُوا وزكوا » وإلا عوقبوا بعد ذلك على ترك 
الفعل؟ لان الشارغ: ف القواية شرع الكت عن اذام .و كوم الأمرد فيه 
موقوفا على القام . وكذلك التائب من الفاحشة يشرع الكف عن 
إذاه الى أن يُصلح ؟ فاإن أصلح وجب الإعراض عن أذاه 5 وإن 
ميُصلح ميجب الكف عن أذاه بل يجوز أو يجب أذاه . 

وهذه الآية ممايستدل ا على التعزير بالأذى » والأذى وان كان “ 
قال النى 2 و بصى فى القبلة ّ 

« انك قدآذيت الله ورسوله !"ا 

وكذلك قال فى حق فاطمة ابنته : 

« يتريبنى ماراتها ويوذينى ماآذاها "ا 


(59) سورة التوبة(5/5) . 

(165) اوؤاة أبوداوة فى الصلاة(١/4؟5رة426)‏ 
ورواه أحمد فى «المسند»(01/4) . 

(41) أخرجه البخارئ فى النكاح(158/1) ومسم فى فضائل الصحابة(1601/1ر3؟1) 
وابوداود فى النكاح(؟558/1ر: ٠١718‏ والترمذى ف المناقب(ه/158ر: 818) وابن 
ماجة فى النكاح(١/145-145ر11983)‏ وأحمد فى «المسنت(288/4) . 
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وكذلك قال لمن أكل الثوم والبصل : 
«ان الملائكة تتأدّى مايتأذّى منه بنوآدم 1" 
وقال لصاحب السبام : 
«خد ننضاها لتلا تُؤذى أحدًا من المسامين » 3 
وقدقال تعالى : 
( فإِذًا طمِمتُمْ فآلْتهرَا وَلآسْْعَانِِيْنَ لِحَدِيْثِ يث إن ذلكم 
كَان يُوَذى البق 4 
وقوله تعالى : < قَإِنْ تَابَا وَأمْلَحَا هل يكون من توبنه 
اعترافه بالذنب ؟ فاذا ثبت الذنب باقراره فجحد اقراره (وكذب 
الشهود على اقراره! 1و فيه يقهادة عيوة بقل يكن ذلك فايا؟ 
فيه نراع ب افذكر الإمام حل اث الاتوية أ جحد - واذا التو أن 
قد وتاب + واستتدل يقصضة عل بن الال ” أنذ اق :فاعة عن 
شهد عليهم بالزندقة ٠‏ فاعترف متهم ناس فتابوا ٠‏ فقبل توبتهم . 
وجحد منهم جماعة فقتلهم . 


(49) وأوله : من أكل من هذه الشجرة النتنة فلايقربن مسجدنا » فان الملائكة . 


روأاه مسا (١/515ر75-018)‏ والنسائى(؟/5؟) وابن ماجة(7/1١١11ر5508)‏ . 

(5) جاء من حديث أبىمومى بلفظ : اذا مرّ أحدء فى مسجدنا أو فى سوقناأ ومعه 
نبل فليسك على نصاها أنتصيب أحدا من المسامين . 
رواه مس(/15١٠رقٍ؟؟1)‏ وأبوداود(؟/١لارة/الاه؟)‏ وأحجد(/:50: 5٠١‏ 2517 118) 
وله شاهد من حديث جابر عند مس وغيره . 

؟؟) سورة الاحزاب(05/59) . 

4) سورة النساء(/"١)‏ . 

) مابين العلامتين فى «الفتاوى» فقط . 

) راجع «المغنى» لابن قدامة(151/8١)‏ . 


لد 


وقدقال النو بى مُه لعائشة : 

« إنكنت ألممت بذنب فاستغفرى الله وتُوبى اليه فإنّ 

العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه » رواه 

الا 

فلن أذنه يرا افليق يورا + ولنين عليه نظي اليه 6 3 
الحديث : 

« من ابتلى بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله 

فإنه من يُبدلئا صفحته قم م عليه كتاب الله »!*) 


وى الصحيح : 
« كل أَمَّتى مُعافَى الا المُجَاهرين » وإن من الكوناهرة 
أنذيبيت الرجل على الذنب قدستره اللهُ عليه فيكشف 
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سائرن آله عنه » 


. فإذا ظهر من العبد الذنب فلابد من ظهور التوبة . ومع الجحود 
لاتظهر التوبة . فإن الجاحد يزع أنه غير مذنب » ولهذا كان السلف 
شنار الت نيو طهر نادف أ واقهور ا .نان ما علي ساك 
الضالين » وهذا أظهر حال المغضوب عليهم . 

ومن أذاه منعه مع القدرة من الإمامة والح والفتيا والرواية 


(4) فى حديث الإفك فى الغازى(60-55/0) ورواه مسم فى 
التوبة(155/7-/150ر013) 
ورواه البيهقى فى «شعب الإيمان»(باب معالجة كل ذنب بالتوبة) وانظر فيه 
تخريجه مستوفى . 

(549) رواه مالك فى «الموطأ»(05؟8) مرسلا . 

(00) رواه البخارى فى الأدب(85/7) ومسم فى الزهد(؟/51؟5ر51) . 


ال 


والشهادة . وأما بدون القدرة » فليفعل المقدور عليه 

وقوله : « وَالّدَان يَأتيّانهًا منْكم فَآذُوْهُمَا »“فأمر بإيذائها 
وميعلق ذلك على استشهاد د أربعة , كا علق ذلك فى حق النساء 
ا ا ل 

حمل المطلق على المقيد . لأن ذلك لابد أنيكون فيه الحم 

سن . سل الإعضاق : فإذا كن لمم متا ف البس دون انو 
كإطلاق الآيدى فى التهم » وتقييدها فى الوضوء الى المرافق » وإطلاق 
امن مكنا ف الاطعاء » ونيد الافقاقبالإعان عم أن كلامنا 
عبادة مالية يراد بها نفع الخلق » وفى ذلك نزاع بين العاماء . وإريحمل 
المسامون من الصحابة والتابعين المطلق على القيد فى قوله : 

0 وَأَمّهَاتَ نسائكم وَرَبَآَئْبُكُمُ اللآنى فى حُجُورِكُم من 

نْسَآكَكُم اللآتى دَخَلْتَمْ بهن 4" 

وقوله تعالى : 

١‏ وََاَتَنْكُحُوا مَائَمَحَ آبَآءَُكُمْ مّنَ النَسَآء إلآمَا 

َدُسَلَف 74" 

قال الصحابة والتابعون ‏ وسائر أئة الدين الخرط ف الونانت 
خاصة وقالوا : أَبْهمُوا ماأبْهم الله . والمبهم هو المطلق . والمثروط فيه 
هو المؤقت المقيد ؛ فأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء يُحرمن 
بالعقد » والربائب لايُحرمن إلا إذا دخل بأمباتهن » لكن تنازعوا : 
هل الموت كالدخول ؟ على اقولين فى مذهب أحمد ء وذلك أن الحم 
)6١(‏ سورة النساء(/17) . 


(65) نفس السورة(59/8؟) . 
60 أيضا(/5؟0 . 
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مختلف ٠‏ والقيد ليس متساويًا فى الأعيان . فإن تحريم جنس ليس 
مشل تحرج جنس آخر يخالفه ؛ ؟ أن تحريم الدم واليقة وله 
لخغزير» [ لما كان اجناسا فليس تقييد الدم بكونه مسفوحا يوجب 
تقييد الميتة والخنزير ]” أنيكون مسفوحا ء وهنا القيد كون 
الربيبة مدخولا بأمها والدخول بالأ م لايوجد مثله فى الحليلتين وأم 
لرأة » إة الدخول فى الخليلة يا نفسها » وى أم الرأة ينتها 


كدلك المبلوة لميحملوا الطلق على المقيد فى نصب الشهادة . بل 

لما ذكر الله فى آية الدين : رَجلين أو رجلا وامرا أتين!*” :وق 
الرجعة رجلين7“ انرا كد مها لات . لأن سبب الحم عختلف 
وهو المال والبضع . واختلاف السبب يو ثر فى نصاب الشهادة » وكا 
فى أقامة الحد(فى الفاحشة و) فى ري ارمع شيداء: 
فلايقاس بذلك عقود الإيمان والابضاع . 


تنخ تي تن تند د 


ان مابين العلامتين من «الفتاوى» فقطل 1 
(54) سورة البقرة(؟/584) . 
(51) وهو قوله عز وجل : #2 وأشيدذا ذوَى عدل منم »#(سورةالطلاق120/) . 


ولك 


فصل 
واكو ال سي الاق الا مكار و جلي نذا مودي رن ل افجول 
شهادتم أبدا » وأهم فاسقون / 
( إلا الّدِيْنَ تَابُوا من بَعْد ذلك وَأْصْلَحُوَا فَإِنَ الله عَمُوْرٌ 
رَحِيْم 4" 
وأن التوبة لاترفع الجلد إذا طلبه القذوف » وترفع الفسق 
بلاتردد . وهل ترفع المنع من قبول الشهادة ؟ فاكثر العاماء قالوا : 


٠. ترفعه‎ 


وإذا اشتبر عن شخص الفاحشة بين الناس يرجم » لما ثبت فى 
الصحيح" عن ابن عباس أنه لماذكر حديث الملاعنة وقول النى 
صَلاله . 

« إن جاءت به يشبه الزوج فقدكذب عليها . وإن 

جاءت به يشبه الرجل الذى رماها به فقدصدق عليها » 


() سورة النور(8؟/0) . 

 )0‏ راجتع القصة فى البخارى فى الطلاق(1/١181.18)‏ وفى الحدود(8/) وفى 
المنى(8/١٠؟1)‏ ومسم فى اللعان(؟١1ر8؟1١)‏ 
ورواه النائى فى الطلاق(/176) وابن ماجة فى الحدود(؟/05رق1550) 


وأجد(ا//) . 
الك 


فجاءت به على النعت المكروه » فقال النى وين :«لو 
لاالآيهان لكان لى ولها شأن » فقيل لابن عباس عرو لق ف الومييا 
رسول الله يَيَِمٍ : « لوكنت راجمًا أحدًا بغير بيّنة لرجمثها » فقال : ش١‏ 
لاء تلك امرأة كانت تُعلن السوء فى الإسلام . فقدأخبر أنه لايرجم . 
اخذا الاامينة ولوظهر عن الشحمن السو 

ودل هذا الحديث على أن الشبه له تأثير فى ذلك » وان لرتكن 
ببنة + وكدذلك نيت لا للا م روعي 
اال اح فاك زه يها ان ى اعد : 

وف المتثرا"" جه أنه فال : 

« يُوشِك أنتعلّموا أهل الجنة من أهل النار» . قيل : 

تارهول الله وم ذلك ؟ قال : « بالثناء الحسن والثناء 

' السيء » ش 

فقدجعل الاستفاضة حجة وبينة فى هذه الأحكام . وايجعل حجة 
فى الرجم . 

وكذلك تقبل شهادة أهل الكتاب على المسامين فى الوصية فى 
السفرء عند أحد ؛ :وكدلك:شبادة الصبيان فق اكرام إذا أذوها قبل 
التفرق » فى إحدى الرؤايتين » وإذا شهد شاهد أنه رأى الرجل والمرأة 
#والضنى: وه لاف 6 أو ينس مر سافن د أ رأتهما مجردين ان عاك 


(5) راجع مامرٌ فى التعليق رة(7؟) ص١‏ . 

(5) راجع «مسنده» الإمام احمد(417/5) والحديث من رواية أبىزهير الثقفى وأخرجه 
أبن ماجة فى الزهد( لد ا 
وروى مثله عن سعد بن أبووقاص أخرجه البزار وقال اليثى فى 
«المجمع»( 2٠‏ رجاله رجال الصحيح غير الحسن بن عرفة وهو ثقة . 
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السراويل » ويوجد مع ذلك مايدل على ذلك », من وجود اللحاف 
قدخرج عن العادة ال مكاي أى ايكون متم ادها أودمعها ضر 
' قدأظبره فرآه فأطفأه فإن إطفاءه دليل على استخفائه بمايفعل » فإذا 
يكن مايستخفى به إلا ماشهد به الشاهد . كان ذلك من أعظم 
البيان على ماشهد به . 


فهذا الباب باب عظم النفع فى الدين . وهو مماجاءت به 
الشريعة ألتى أهملها كثير من القضاة والمتفقهة » زاعمين أنه لايعاقب 
أحد الاايقهوه غائنوا 'أى إقرار سفوغ:: وهذا خلافماتواترت نه 
السنة وسنة الخلفاء الراشدين » وخلاف ماقطرت عليه القلوب التى 
تعرف المعروف وتنكر المنكر » ويعم العقلاء أن مثل هذا لاتأباه 
سياسة عادلة فضلا عن الشريعة الكاملة ويدل عليه . قوله تعالى : 

« يَأَيّهَا الَْذِيْنَ آمَنْوَا إنْجَاءكئم فاسق بِتَبَا فَتَبَيّنُوَا 

أن نيبيو قَوَما بجهالة 0 ففى الآية دلالات : ' 

إحداها قوله : « إِنْجَآءكم قاسق بِنَبَ فحيكنوا #رفامن بالكيين 
عند مجىء كل فاسق بكل نبا . بل من الانباء ماينهى فيه عن 
التبين . ومنها مايباح فيه ترك القن ٠‏ ومن الأنباء مايتضمن العقوية 
لبعض الناش:+ لأنه عللالأمر :جأنة إذا جداءقا فاق ينبا خشية: 
انتصيب قومًا بجهالة . فلو كان كل من أصيب بنبا كذلك , لميحصل 
القوق: يدخ عون برا اعدو بوواك ده الادلنة وافتهة عري ن لادان 
بنيا العدل الواحد لاينهى عنها مطلقا . وذلك يدل على قبول شهادة 
العدل الواحد فى جنس العقوبات » فإن سبب نزول الآية يدل على 
ذلك . فإنها نزلت فى اخبار واحد بأنّ قوما قدحاربوا بالردة أو 
نقض العبد . 


(5) سورة الحجرات(1/598) . 
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وَقِيق مما" أنه متى اقترن يخبر الفاسق دليل آخرّ يدل على صدقه 
فقداستبان الأمر وزال الأمر بالتثبت » فتجوز إصابة القوم ٠‏ 
وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينة إذا تبين بها الأمور. فكيف خبر. 
الواعين 'العدك مع دلالة أخرى ؟ ولهذا كان أصح القولين أن مثل هذا 
لوث فى باب القسامة فإذا انضاف أهان المقسمين صار ذلك بينة تبيح 
دم المقسم عليه » وقوله : ( أَنْتْصِيْبُوًا قَْمًا بجهّالة 4 فجعل 
المحذور هو الإصابة لقوم بلاعلم فتى أصيبوا بعلم زال الحذور. وهذا هو , 
المناط الذى دل عليه القرآن ؟ قال : « إلا مَنْ شهد بالحق وَهُمْ 
فلمو 0 

وقال : 9# وَلأَتَقَفُ مَالَِيْسَ لك به عِلَّمٌ 4" 

وأيضًا فإنه علل ذلك بخوف الندم . والندم إغا يحصل على عقوبة . 
.البرق دمن الذنن .ىسنان أبىداود" : : 

« ادرؤًا الحدوة بالشبهات . فإن الإمام إن يخطىء فى " ' 

العفو خيرٌ من أنيخطىء فى العقوبة » 

فأذا تخا الامو ديت أن مط فيعاقب بريًا » أو يخطىء فيعفو 
عق نيلني# كان :هذا القطأ حير الخطاية . أمّا إذا حصل عنده عم 
أنه ميعاقب إلا مذنبا فانه لايندم ولالكو و فيد خط والة أعلم ؛ 


(5) سورة الزخرف87/:5) . 

9) سورة الإسراء(اا/؟) . 

(0) كذا فى جميع النسخ «سنن أبىداود» والحديث ليس فيه وانما هو فى «سنن الترمذى» 
فى الحدود( (5/؟؟رة1534١)‏ عن عائشة » وسنده ضعيف ورجح الترمذى وقفه . 
وأخرضه الحام فى «المستدرك»85/2) والبيهقى فى «سننه»(1/5؟1) وقال الحام : 
صحيح الإسناد وتعقبه الذهى فقال : يزيد بن زياد شامى متروك . 


الك 


ص 


وقدذكر الشاقعئ وأحد أن التغريب:جاء فى الكنة'ق موضعين : 
ا ا ل د يحصن : « جلد مائة 
وتغريب عام "ا ٠‏ والثانى نفى الحنثين فهاروته أمسامة : « ان النى 
لا مك لابو دايا عه وهو شوك لمي ل اخنيا : أن فتح 
الله لك الطائف. غدا » أدلك على ابنة غيلان أقايا تقكل بارية 
وتُدبر بثان . ققال النى يلتم : « أخرجوهم من بيوتكم» | رواه 
الجاعة إلا الترمذى |0" » وفى رواية فى الصحيح « لايدخلن هؤلاء 
عليكم » وفى رواية : 

« أرى هذا يعرف مثل هذا لايدخلن عليكم بعد اليوم » 

تتال ابن خريس: الحنك هنو فيك وفكدنا" ذكره غيره:: 
وقدقيل إنه هنب . وزع بعضهم أنه ماتع وقيل هوان : وروى 
' الجاعة"" إلا مسانًا أن النى مَيِنهِ لَعنَ الْحَنئِين من الرجال والمترجّلات 


.فق السا ع قال 
«أخرجوهم من بيوتم وأخرجوا فلانا وفلانا يعنى 
الخنثين » 
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(9) جاء هذا فى حديث عبادة بن الصامت . وقدمرٌ تخريجه فى التعليق رة(١١)‏ صغ6غ 

)0٠١(‏ جاء لفظ «أخرجوم من بيوتك» فى رواية أبوداود فى الترجل(55/4؟رة/١41)‏ وفى 
الادب(0/0؟؟رق؟؟13]) وابن ماجة فى النكاح(١/١ارة؟١11)‏ وق 
الحدود(؟/1/اهرة4١531)‏ وأحمد فى «المسند»(518/5؟) 
وقوله «لايدخلن هؤلاء عليك» جاء فى رواية البخارى فى النحاح(163/1) وف 
المغازى(1/5١٠)‏ وفى اللباس(04/7) ومسم فى السلام( و ارم ) وأحجد(/ 5١‏ 
وقوله«أرئ هذا يعرف مثل هذا + :420 جاء اق .رواية أجد/1637) . 

. راجع «فتحالبارى»(750-555/5) و«الاصابة» ى ترجمة هي ت(041-510/5)‎ )1١( 

)1١(‏ رواه البتغارى فى الحدود(18/8) وفى اللباس(005/7) والترمتى فى 
الأدب(ه/7١٠رقه؟)‏ وأجدزارهك7 ناكو ل 06 . 


000 


0 "أنه كانوا ثلاقة بي ٠‏ وهيت » وماتع على 
عهد رسول الله ميا عينم وم يكونوا يُرمون بالفاحشة الكبرى إنا كان . 
نيلي :ودانيقي لنااى"القول"م,وسحنات] ى الأيدف والارجل 
كخضاب النساء . ولعبًا كلعبين 


وفاشان أوناود"'' عن أويسسان القرقى » ان انلام عن 
الفرورة أن النى 2 مَلِلَوِ أق نخلت ومدخصيية رجلية وهدية بالمناء 
فقال : 

« مابال هذا ؟ فقيل : يارسول الله يتشبه بالنساء . 

فأمر به فنفى الى النقيع فقيل يارسول الله ألا نقتله 

فقال الى نجهيت عن قتل المصلين » 

قال أبوأسامة جماد بن أسامة : والنقيع ناحية عن المدينة وليس ‏ 
بالبقيع وقيل”" انه الذى حماه النى َيِه لإبل الصدقة ؛ ثم حماه عمر 
وهو على عشرين لا من الي وقيل عشرين ميلا : ونقيع * 
الخضات"!: موضع آخر قرب المدينة » وقيل هو الذى حماه عمر 
والنقيع موضع يستنقع فيه الماء ؟! فى الحديث : 

«أول جمعة جمعت بالمدينة فى نقيع الخضمات 2" 


10) قال الحافظ ابن حجر : قال أبوعبيد البكرى فى شرح «امالى القالى» : كان 
بالمدينة ثلاثة من الخنثين يدخلون فى النساء فلايحجبون : هيت وهوم وماتع ‏ 
راجع «الإصابة»(؟/081) وفيه هدم (بالماء ء والدال المهملة) . 
1ح فى الأدب( (5/0؟ارقحكة) ا مجبول . 
) انظر «معجم مااستعجم» للبكرى( ا . 
11) راجع نفس المصدر(؛/57؟١1)‏ فى رسم رج 
) روأه ه أبوداود(١/140رة5 )٠‏ واأد م 4ك كر85١٠)‏ . 
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فإذا كان النى مَلِتَمٍ قدأمر بإخراج مثل هؤلاء من البيوت فعلوم 
ء" أن الذى يُمكن الرجال من نفسه والاستتاع به وبمايشاهدونه من 
محاسنه وفعل الفاحثة الكبرى به شر من هؤلاء وهو أحق بالنفى من 
"عاضو اللوايى يو هد صي قاه المع به تجاه اليجال 
والنساء لأنه إذا تشبه بالنساء فقدتعاشره النساء ويتعامن منه وهو 
رجل فيُفسدهن ولأن الرجال إذا مالوا اليه فقديعرضون عن النساء » 
ولأن المرأة إذا رأت الرجل يتخنث فقدتترجّل هى وتتشبه بالرجال 
فتّعاشر الصنفين » وقدتختار هى جامعة النساء 5 يختار هو مجامعة 
الرجالن: 
وأما إفساده للرجال فهو أن يمكنهم من الفعل به م يُفعل 
بالنساء بمشاهدته ومباشرته وعشقه فإذا أخرج من بين الناس وسافر 
الى بلد آخر ساكن فيه الناس » ووجد هناك من يفعل به الفاحشة , 
٠‏ فهنا يكون نفيه بحبسه فى مكان وأحد ليس معه فيه غيره » وإن 
خيف خروجه فإنه يُقيد إذ هذا هو معنى نفيه وإخراجه من بين 


الناس . 


ولهذا تنازع العاماء فى نفى المحارب من الأرض : هل هو طرده 
بحيث لايأوى فى بلد ء أو حبسه أو بحسب مايراه الإمام من هذا 


ونا قد وه اق الاكزووا قاف + التالقة أعدل وحن 
فإنَّ نفيه بحيث لايأوى فى بلد لايمكن لتفرق الرعية واختلاف هممهم 
بل قديكون بطرده يقطع الطريق وحبسه قد لايمكن ٠‏ لأنه يحتاج 
الى مؤنة طعام وشراب وحارس ولأوشه أن الشى. اسيل إن امكن . 
وقدروى : / 

5 « ان هيثًا لمااشتى الجوع أمره النى وين أنزيدخل 


4» 09 8 


المدينة من الجمعة الى الجمعة يسأل مايقيته الى الجمعة 

الأخرى 4 

ومعلوم أن قوله < أَوْ يُنْقَوَا مِنَ الأرْض 6" ' لايتضن نفيه من 
جميع ار وإنما هو نفيه من بين الناس وهذا حاصل بطرده 
ب ل ل وا 
أَئّ هجرة . وليس هذا كنفى الثلاثة”" الذين اتنا » ولاهجره 
كبجرثم » فإنه منع الناس من مخالطتهم ومخاطبتهم حق أزواجهم 
00 من مشاهدة الناس وحضور مجامعبم فى الصلاة وغيرها » 

من النفى المروع فإن النفى المشروع ميو من الأعرين : 

0 أن الله خلق الأدنيق ع اجن ال معاونة بعضهم دي 0 
مصلحة دينهم ودنياهم » فن كان بمخالطته للناس لايحصل منه 
على الدين بل ادام ويضرمم فى دينهم ودنياهم استحق ل من 
بينم ٠‏ وذلك أنه مضرة بلامصلحة » ففإن مخالطته لم فيها فسادثم 
وفساد أولادهم ٠‏ فإن الصى إذا رأف نينا قله بن فته 1 
وَسان بسيرته مع الفساق فإن الاجتاع بالزناة واللوطيينٍ فيه أعظم 
ل 
اللوطى والزانى بما فيه تفريقه وإبعاده 

وجماع الهجرة هى هجرة السيئات وأهلبا وكذلك هجران الدّعاة 
الى البدع » وهجران اماق » وهجران من يخالط هؤلاء كلهم أو 
يعاوهم وكذلك من يترك الجهاد الذى لامصلحة هم بدونه فإنه. 


(10) لأجد هذه الرواية . 
(19) سورة المائدة(ه/55) . 


2( وهم كعب بر بن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة ؛ بن الربيع . وقدمرّت الإشارة 


الى قصتهم . 
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يعاقب ,هجرهم له لما لويعاونبم على البر والتقوى » فالزناة واللوطية . 
وتاركو الجباد وأهل البدع وَثْرَبَةُ المر هؤلاء كلبم ومخالطتهم مضرة 
على دين الإسلام » وليس فيبم معاونة لاعلى برّ ولاتقوى فن 
م جرم كان تاركًا امأمور فاعلا لامحظور ء فهذا ترك المأمور من 
الإجتاع وذلك فعل المحظور منه . فعوقب كل منه| 0 
جرمه » فإن العقوبة إنما تكون على ترك مأمور أو فعل محظور. 5 
قال الفقهاء : إنما يشرع التعزير فى معصية ليس فيها حد فإن كان 
فيها كفارة فعلى قولين فى مدهب أحمد وغيره . قال : وماجاءت به 
الفرويفة من امامو راق نو العو فووا كل راك وكون ذلك ف انس يفيك 
منه بحسب الإستطاعة فإذا م يقدر المسلم على جهاد جميع المشركين فإنه 
يجاهد من يقدر على جباده » وكذلك إذا لميقدر على عقوبة جميع 
المعتدين فإنه يعاقب من يقدر على عقوبته . فإذا لميمكن النفى 
والحبس عن جميع الناس كان النفى والحبس على حسب القدرة مثل 
أنيحبس بدار لايباشر إلا اهلها لايخرج منهاء او ان لايباشر إلا 
شخصًا أو شخصين » فهذا هو الممكن فيكون هو الأمور بهء 
وإنأمكن أن يجعل فى مكان قدقل فيه القبيح » ولايعدم بالكلية كان 
ذلك هوالمامور بهء فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح 
وتام روطي القسابد تقليلبا » فالقليل من الخير خير من 
تركف و ل ل ل لس 
بالرجال تحيْس شبيها بحالها إذا زنت سواء كانت بكرًا أو ثيبًا فيان 
حون الم اه وبحي التاخدة: 

وتمايدخل فى هذا أن عمر بن الخطاب نفى نصر بن حجاب"'" من 
المدينة ومن وطنه الى البصرة لما همع تشبيب النساء به وتشبهه بهن » 


لق الى كه فى «طيقات ابن سعد»(80/5١)‏ ود«الاصابة»(565/5) . 
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و5 ال قد ام ساقة عر الوك اله انق كام كت بيه الحفناء 
ذلينا رام قفن ذلك مخ احميق لقنا ونع داك افيا أل 
البصرة » فهذا ليصدر منه ذنب ولافاحشة يعاقب عليها » لكن كان 
فى النساء مخ يفتتن يه هامر يازالة اله الفاتقفإن انثقفاله عن 
التفريق بين الذين يُخاف عليهم الفاحشة والعشق قبل وقوعه, 
وليس من باب المعاقبة وقدكان عمر ينفى فى المخر الى خيبر زيادة فى 
عقوبة شارها . 

وق نايج القاحفة إنقاد اشمتان الذين :فق فلويم هرضن 
من العشق ومحبة الفواحش ومقدماتها بالأصوات المطربة » فإن المغنى 
إذااعنىئ يذليك يمرك القلوي المرريضية ال ان الفواسوى. شيدها 
.هيج مرضه » ويقوى بلاؤه » وإن كان (القلب) فى عافية من ذلك 
جعل فيه مرضا » ؟ قال بعض السلف""": الغناء رُقِيةٌ الزنا . 

ورقية الحية هى ماتستخرج ها الحية من جحرها ؛ ورقية العين 
واخمة هى ماتستخرج به العافية ؛ ورقية الزنا هو ما يدعو الى الزنا 
ويخرج من الرجل هذا الأمر القبيخ والفعل الخبيث 6 أن الخر أم 
الخبائث قال أبن مسعود : 

« الغناء يُنبت النفاق فى القلب 5 ينبت الماء البقل »7"" 

وقال تعالى لإبليس : 

( وآمتفزز مَن أستطغت مِنْهُمْ بِصَوْتاك وَأَجْلِبْ عَلَيْهم 

بخيلك وَرَجِلك وَشَاركَهُمَ فى الأمْوَال والأؤلاد 4" 
زففقة ذكره البيبقى قف «(اشعب الإيمان»(ياب56) من قول الفضيل سن عياض 5 


(59) سورة الاسراء(9١/5)‏ . 
1 2 5 4 


واستفزازه إياهم بصوته يكون بالغناء كا قال من السلف_"" 
وار سن العو لاله وقيي لاك هقان ننه" الاصبو ات كلا 
توجب انزعاج القلب والنفس الخبيثة الى ذلك وتوجب حركتها 
السريعة » واضطرابها حتى يبقى الشيطان يلعب بهؤلاء أعظم من 
لعن اتناك :اكه تالش ته كة افان تكد فين دن الكو الا 
فهى لاتزال متحركة . وشَبّهبا بعضبم بكرة على مستوى أملس لاتزال 
تتحرك عليه » وفى الحديث المرفوع : 

« القلبْ أشد تقلبًا من القدر إذا اسُتجُمعت غليانًا »"" 


وى الحديث الآخر : 
«مَثَل القلب مثل ريشة بفلاة من الأرض تحركبا 
الريح ليبق 


وفى صحيح البخارى"' عن سام عن ابن عمر : قال : 
« كانت يمين رسول الله عل لا ومقلب القلوب » 


وفى صحيح مسل”" عن عبدالله بن عمرو أنه سمع النى وي 


91ت وق القد عه أعاين « عر عانق كرون ل ااتسور ا 

(53) لأجد من خرّجه . 

() جساء من حديث أنس وأبىموبى الأشعرى أخرجها البيهقى فى «شعب 
الإيمان»(58/6-٠6ر8-773/)‏ وصححه الألباى . وانظر تخريحه فى الشعب . 

(8؟) رواه البخارى فى القدر(//15؟) وفى الأهان والنذور(17/7١؟)‏ وفى التوحيد(175/8) 
ووزاة اميق ف النذور(/115رق: 8 »والتناكق فى" الأيان 978 واي اماحة 
فى الكفارات(31///1رق51١٠)‏ 8 واد كلت رس با ا 0 

(19) اخترحة فى القدر(/5؟١5رة0١)‏ 
ورواة.. انطتحاة الس :73 ام ا وا أإهوعاصم ف 
«السنة»(1/١٠٠ر1-5553١15)‏ والبيهقى فى «الأسماء والصفات»(ص4784188-147) . 


لدف 


« اللهم مُصِرّف القلوب اصرف قلوبنا الى طاعتك » 
وفى الترمذى'" عن أبىسفيان [ عن أنس ] قال : 

( كان رسول الله يلثم يكثر أنذيقول يامُقَنُبَ القلوب 
ثبت قلى على دينك » قال فقلت : يارسول الله آمنا بك 
وماجئت به فهل تخاف علينا قال : « نعم » القلوبُ بين 
إصبعين من أصابع الله يُقَلَبها كيف يشاء » 


+3 +3 +3 1 د 


(0) اخرجه فى القدر(؛/5:8رة١5١١)‏ وروآه أجمد فى «مسندهء(5/؟١1507.1)‏ وأ 
ألىشيبة 0 «المصنف»(١٠/9١)‏ وابن أبيعاصم ق «السنة»(١/1١٠ر08؟؟)‏ وعيرثم 5 
ورواه البيهقى فى «شعب الإيمان»(55-55/5ر7453) وقداستوفينا تخريجه فيه 
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فصل 
0 ا ا 1 


يكحي إلا رَان أ مُشْركَ ل ل : مني 7014 

لاأمر الله تعالى بعقوبة الزانين » حرم مُناكحتها على ال مؤمنين 
جرد ااا كوي وات اا 1 تر 
فَاهْجْرْ 4" ' وجعل مُجَالسَ فاعل ذلك منكر مثله بقوله تعالى : 
< إِنْكمْ إذا مَثْلهُمَ 4" ' وهو زوج له قال تعاكى : < آحَكُرُوًا الذيْن 
ظَلَمُوًا وَأَرْوَاجَهُمْ 4" أى عشراءهم وقرناءهم وأ وأشباههم ونظراءهم » 
ونأ هال «العدفوية القدابان 


ورفع الى عمر بن عبدالعزيز قوم يشربون الخمر وكان فيهم 
جليس لم صائم فقال ابدوا به فى الجلد » أرتسمع الله يقول 
2 قَلا تَفَعْدُوَا وا مَعَهُم 4" فإذا كان هذا فى المجالسة والعشرة العارضة 


() سورة النور(ة؟/)) . 
(0) سورة المدثر(5/7) . 

() سورة النساء(ء/١5١).‏ 
() سورة الصافات(9/597؟5) . 
(0) سورة النساءز(ء/١؟١)‏ . 

والخبر أخرج ابن أبىشيبة بنحوه فى «المصنف»(415/87) . 


كوك 


عن الى يق 


«رأيت 0 فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل يكفرن 
بالله ؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان 2" 


فأخبر أنه لايفعل ذلك إلا زان أو مشرك . 
3 اللثرك فلاإيمان له يزجره عن الفواحش ومُجامعة أهلبا . 


ويا الزانى ففجوره يدعوه ان ذلك ,2 قن يكن فشر 2 فق 


الآبة دليل على أن الزافى ليس بمؤمن مطلق الإيمان . وإن لميكن 
كفرًا مشركًا 5 فى الصحيح" : 


« لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » 
وذلك أنه أخبر أنه لايّنكح إلا زانية أو مشركة . 


+ و © © م 


(1) رواه البخارى فى الإإعهان(١/؟)‏ وى الكسوف9؟8/5) ومسم فى 
الكسوف( 1 والنسائى فى الكسوف(7/9١ )١8-‏ ومالك فى 
«الموظأ»( (ص/187١)‏ وأعمق قَْ «المسند»(١/05558؟)‏ . 


(0) قدمر. 
58 


سكل 


نم قال تعالى : < وَحْرّمَ لِك علَى الْمُوَمِنِيُق 
فعلم أن الإيمان يمنع من ذلك تددو بان تفلت إما ترك 
وإما زان ليس من المؤمنين الذين يمنعبم إيمانهم من للع نلك ان 
الزانية فيها إفساد فراش الرجل » وفى مناكحتها معاقرة القائعرة ذان) 
ومصاحبتها . والله قدأمر هجر السوء وأهله ماداموا عليه » وهذا 
العق. موجود ق الزاق + فإن الزاق إن ل يفسد قرائن امرأته كان قربين . 
سوء لها كا قال الشععى : مَن رَوّج كريتّه من فاسق فقدقطع ر رحمها". 
وهذا ممايدخل به على المرأة ضرر فى دينها ودنياها » فنكاح 
الزانية اشد من جب الفراش : ونكاح الزانى أشد من جبة أنه السيد 
المالك الاك على المرأة فتبقى المرأة الحرة العفيفة فى أسر الفاجر الزاى 
الذى يقصر فى حقوقها ويتعدى عليها . 
ولمذا اتفق الفقباء على اعتبار الكفاءة فى الدين » وعلى ثبوت 
الفسخ بفوات هذه الكفاءة واختلفوا فى صحة النكاح بدون ذلك وههما 
قولان مشهوران فى مدهب أحمد وغيره . فإن من نكح زانية مع أها 
تزنى فقدرضى بأن يشترك هو وغيره فيها » ورضى لنفسه بالقيادة 


() سورة النور(ة/) . 
0) أخرجه البيهقى فى «شعب الإهان» فى الشعبة الستين ‏ وانظر تخريجه فيه . 


للد 


والدياثة ! ومن نكحت زانيًا وهو يزفى بغيرها فهو لايصون ماءه حتى 
يضعه فيها بل يرميه فيها وفى غيرها من البغايا » فهى بنزلة الزانية 
المتخذة خدنا » فإن مَقصود النكاح حفظ الماء فى المرأة وهذا الرجل 

لايحفظ ماءه » والله سبحانه شرط فى الرجال أن يكونوا محصنين غير 


مسافحين فقال : 
وأحل لَكُم مَاوَرَاء ذَلِكُمْ أن تَبْتَعُوَا ِأَمْوَالكم مُحَصِنينَ 
غيْرَ مُسَافْحِيْنَ 4" 


وهذا المعق ما لاينبيغى اغفاله فإن القرآن قدنصه وبينه بيانا 
مفروضا 5 قال تعالى < ود 00 وَفَرَضِنَاهَا 01 
وعيرهم ا نه آنار عن | ال 0 كان ل دشا عا فيه 


وقدادعى بعصهم أ هذه الآبة منسؤختة بقوله: 
0 وََلْمُحْصَنَاتٌ م" وزععموا أن البغىّ من المحصنات . 


0 الايات حَجةَ عليهم فإنَ لبقا و اميا العفة 0 
ا م 


(59) سورة النساء/؟5) . 

(9) سورة النور(:؟/١)‏ . | ش 

() فى قوله تعالى : «والحصنات من المؤمنات » واتحصنات من الذين أوتوا لح 
من قبلم . الائدةم/ه) ٠‏ وفى «تفسير سورة النوره» و«دقائق 
التفسير». 5 (وا نخحصنات من النساء الا ماملكت اهاتم) ) البغى من 
الحصنات» . 
وهذا يقلب. المعنى 5 6 ١‏ 
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27 ؟ وأين فساد فراش من رق ولده ؟ وكذلك من 2 أن النكاح 
امس ا ل تتتركة ع والراقية 
لايطأها إلا زان . وكذلك من وطئها زان فإن ذم الزانى بفعله الذى 
هو الزنا حتى لواستكرهها أو استدخلت ذكره وهو ناتم كان العقوبة 
للزانى دون قرينه وهذه المسألة مبسوطة فى كتب الفقه . 


عد عد اعد عد جو 


8 


فصحل 


والمقصود قوله : « آلرَانى لأَيَنْكح إلا زَانيَةَ أؤ مُشْركَةَ 4" 

فإن هذا يدل على أن الزانى لايتزوج إلا زانية رساك ابن 
ا ير ا 
زناها بدليل اتسيوفر دراه زانية إذا تروجت زانها » ٠‏ ؟ا جعل الزوج 
زانا إذا تزوج زانية . هذا إذا كنا مسلمين , يعتقدان تحرم الزنا . 
وإذا كانا مر كان ٠‏ فيلبغى أن يعم ذلك ٠.‏ ومضونه أن الرجل الزانى 
لايجوز نكاحه حتى يلوب . وذلك كان كاف اشتراطه الإحصان 
واكزاة إذا كانت زانية لا تحصن فرجها عن غير زوجبا بل ا د 
وغيره كان الروخ زانيَا هو وغيره يشتتركون فى وطئها ؟ تشترك 
الزناة فى المرأة الواحدة » ولهذا يجب عليه تفى الولد الذى ليس 
منه ٠‏ فن نكح زانية فهو زان » أى تزوجها . ومن نكحت زانيا فهى 
زاضة» هه وررويكة دان كنا من الزناة قصروا أنفسهم على الزوانى , 
فتكون المرأة خدنا وخليلاً له لايأق غيرها » فالرجل إذا كان زانيا 
لايعف امرأته وإذا ل,يعفها تشوقت هى الى غيره فزنت به كا هو 
الغالب على نساء الزوانى أو من يلوط بالصبيان فإن نساءه يزنين 


. سورة النور(؟؟/5؟)‎ )١( 


اد 


فقن ارون ووظرفئ :ويزاقو أزواجيج مدت هك عيك ل يعفرا 
أشن خن. غير أزواجين >: فين أيضحا يعففن شين يعن "غير 
أزواجبن وهذا يقال : 
« عمُوا تعف نساؤك وأبناؤع وبروا آبباؤء (تبرَك 
أبناؤى)" » 


فإن الجزاء من جنس العمل وكاتدين تدان . 


ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها . فإن الرجل اذا رضى أن ينكح 

زانية » رضى أنتزفى امرأته » والله تعالى قدجعل بين الزوجين مودة 
ور حمة 2 فأحدهها 7 ين لنفسه مايحب للاخر» فإذا رضيت المراة 
أنتنكح زانيا فقدرضيت عله . وكذلك إنرض الرجل أن يتكح 
زانية فقدرضى عملّها . ومن..رض الزنا كان بمنزلة الزانى » فإن اصل 

الفعل هو الارادة وَهَدا حجاء قي الاتن:: 
« من غاب عن معصية فرضيها كان من شبدهااو 
فعلها 1 1 

وفى الحديث « المرء على دين خليله '" وأعظم الخلّة خلة 

لزوجين . 

5 . اروف عن دوي اعنائقسة أخريه الطيرزان ف «الأوسشط) + وال اشيقى فى 
«المجمع»(1/؟؟؟) +ع كاله رن بيكية العمرف :وهر كدان برقال الالتان” 
حديث موضوع 5 راجع «الضعيفة»(7١/717)‏ 
وله شاهد من حديث أقرية روأآه الحام ف «المستدرك»(8/:١1١)‏ وصححه 
وقال الذهبى : سويد أبوحاتم ضعيف 
وروى نحوه من حديث جابر أخرجه الحاة(؛/15) ومن حديث ابن عمر أخرجه 
الطبرانى فى «الأوسط»(جمع الزوائد/8؟1) واسناده أيضا ضعيف . 

) روأه أنؤقاود ف الملاحم6/8١درؤه:؟1)‏ من حديث العرس بن عميرة . 

() رواه الترمذى فى الزهد(؛/585ر557/83) وأخرجه البيهقى فى «شعب الإيان» فى 


و4 


وأيضًا فإن الله قدجعل فى نفوس بنىأدم من الغيرة ما هو معروف 
فيستعظم الرجل نيط الرجل أمرائته أعظم من رقن نفسه 
أذيزى فإذا لبيكره أذتكون زوجته يميا وهو دَيُوث كيف يكره 
أن يكون هو زانيّا » ولهذا لميوجد من هو دَيُوتْ أو قَوّاد يعفٌ عن 
الزنا فإن الزانى له شهوة فى نفسه » والديوث ليس له شبوة فى زنا 
غيره فإذا يكن معه إيمان يكره به زنا غيره بزوجته » كيف يكون 
معه إيمان يمنعه من الزنا ؟ 


ففن استحل أنيترك امرأته تزنى استحل أعظم الزنا » ومن أعا 
على ذلك فهو كالزانى » ومن أقر على ذلك مع امكان تغييره 
فقدرضيه » ومن تزوج غير تائبة فقدرضض أنتزفى ؛ إذ لايمكنه منعها 
من ذلك فإن كيد النساء ء عظم ؛ وللمذا جاز للرجل إذا أتت امرأته 
بفاحشة مبينة أَنْيَعْضِلَها لتفتدى نفسها منه وهو نص أحمد وغيره 
انا بزناها طلبت الإختلاع منه وتعرضت لافساد نكاحه فإنه 
لايمكنه المقام معها حتى تتوب » ولايسقط المبر بمجرد زناها كا دل 
عليه قول النى وين للملاعن لماقال : مالى قال : 

« لامال لك عندهاإنكنت صادقًا عليبا فهو 

بمااستحللت من قرجها » وإنكنت كذبًا عليها فهو أبعد 

لك 62 


5 إذا زنت قدتتوب لكن زناها يبيح له إعضالها حتى تفتدى 
مله تعدا ا ناختاررت فراقه أو تتوب 6" 
بعك ع ع كر عا ل لاي ل ل 1 ا 
ٍِ اليباب السادس والستين:. ' ١‏ 
(5) رواه البخارى فى الطلاق(/180ى1) ومسلم فى اللمان 150/6 ارقم 9 فى 
النكاح( (117/5ر12008) والنسائى فى الطلاق(1707/7) وأحمد فى «المسند» 0١/9‏ . 
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وفى الغالب أن الرجل لايزف بغير امرأته إلا إذا أعجبه ذلك 
الغير » فلايزال يون عا سه فققى أمراته بمنزلة المعلقة التى لا هى 
يم ولاذات زوج » فيدعوها ذلك الى الزنا » ويكون الباعث لها على 
ذلك مقابلة زوجبا على وجه القصاص مكايدة له ومغايظة » فإنه ما 
ميحفظ غيبها متحفظ غيبه ' » ولها فى بضعه حَق ؟ لَه فى بضعها 

حى ؛ فإذا كان من العادين ري عماأباح الله له يكن قدأحصن 

لفماه 

وأيضا فاق داعية الزانى تشتغل بمايختاره من البغايا فلاتبقى 
داعيته الى الحلال تامة ولاغيرته كافية فى احصانه المرأة فتكون عتدة 
. كالزانية التكدة خدنا مله فعان 'شريفة' لينيف هيالب , ٠‏ 


وعلى هذا فالمرأة المساحقة زانية » كا جاء فى الحديث : 
« سحاق النساء زنا بينين »31 


ابسن تناع هذ فال التو لوطا تارك وكا عير زم 
واللرأة الناكحة له زانية فلاتنكحه إلا زانية أو مشركة ؛ ولهذا يكثر 
ان ساس رن يق وجا رركا للك دل برط أخويد 
مراغة له وقضاء لوطرها » وكذلك امرأة الزوجة بمخنث يُنْكَحَ 6 
ل م 


030 أنقرعهه الطيرانى فى «الكبير»(5/75ارة؟15) من حديث وائلة بن الأسقع 
ود ا لا رجاله ل 


افك 


وعنيسة ضعيفا . 


قوم لوط . وثبت عنه (يَيَْ) فى الصحيح" أنه لعن الخنثين من 
الرجال ؛ والمترجلات من النساء وقال : « أَخْرجُوم من بُيوتكم » 
وكيفت يجوز للدرآة اتاروم بمخنث قدانتقلت شبوته الى دبره ؟ فهو 
يوق 5 0 المرأة » وتضعف داعيته من اماهه ةاتف افيه 
نع اماق | عباس لك لط ل د 
يتغل ابرات ]1 .وقرها.+ .ليا يديس كان عيكا ين 
كبير غيرة على والده وبملوكه ومن يكفله . 

وال إذا رضيت بالغنث واللوطى كانت على دينه » قتكون 
نانية وبلغ » فيان تمكين الرأة من نفسها أسبل من تمكين الرجل من 
نفسه فإذأ رصيت من زوجها رضيته من نفسها . 

ولفظ هذه الآية وهو قوله تعالى : 

( الزانى لآينكح إلا رَانِيَةَ 4" | 

يتناول هذا كله إما بطريق عموم اللفظ » أو بطريق التنبيه 
وفحوى الخطاب الَذفق هو أقوى من مدلول اللفظ 507 0 
أنيكون بطريق القياس ؛ كا قدييناه فى حد اللوطى ونحوه والله 


اعم . 
+ ع عد جو د 


0) قدمرٌ. انظر التعلية ر(؟1) ص١7‏ . 
)0 العبارة بين المعقوفتين سقطلت من المطبوعة ومن «دقائق التفسير» 5 


(5) سورة النور(؟/) . 


07 


فصل 


فأخبر تعالى ان النساء الخبيشات للرجال الخبيثين ون 
ع طون » فأن ذلك خلاف الخصر فلك الزانية الخبيثة إلا 
زانيا خبيشا , وأخبر أن الطيبين للطيبات » فلايكون الطيب لإمرأة 
مح نان ناف غات النن تدك أن جب احمتتات 
للخبيثين » فلاتبقى خبيثة لطيب ولاطيب لخبيثة : 

وأخبر أن جميع الطيبات للطيبين » فلاتبقى طيبة لخبيث فجاء 
الس عافن مو فقا لنرلة” 

١‏ آلرَانى لآينكح إلا رَانِية أو مشركة وَآلزانية لأينكحها 

إل زان أَْ مُشْوِكُ وَحُرّمَ ذَلكَ عَلَى الْمُومِئِيْن منين 4" 

ولهذا قال من قال ف اسل" ايك يه 
هذه السورة نزل صدرها بسبب أهل الإفك وماقالوه فى عائشة . 


(9) سورة النور(6؟/58؟) . 
6 أيضا0/0 . 


(0) وروى مرفوعا هذا اللفظ ذكره السيوطى فى «الدر المنثور»(8/8١5١)‏ ونسبه لابن 


كر : 
للف 


ولهذا لما قيل فيها ماقيل وصارت شبهة استشار النى عَم من 
استشاره فى طلاقها قبل أنتنزل براءتها إذ لايصلح له أنتكون امرأته 
غير طيبة » وقدروى « أنه لايدخل الجنّة دَيَوث !" والديوث الذى 
يقر السود دق أهله .. 
ولهذا كانت الغيرة على الزنا ممايحبها الله » وأمر بها ء حتى قال 
النى مكلو : 
« أتغجبون من غيرة سعد ؟ الأنا أغير منه » والله أغير 
ميد احر ا رم الفواحش ماظهر منها 
ومابطن » 


١‏ 1 0 الله للقاذف إذا كان زوجها أن يلاعن + فيشيبد أرتنة 
شهادات بالله أنه لمن الصادفين » وجعل ذلك يدفع عنه حد القذف ا 
لوأقام عل ذلك ود شبوذ لأنه محتاج الى قذفها لعل 7 الله به 

قرع الخيرة + بولا ايه وفنا فا قراغ وإن كانت قدجعلت من الزنا 
فعليه اللعان ؛ لينفى عنه النسب الباطل ؛ لثلا يلحق به ماليس 


مله . 


وقدمضت سنة النى وَيْنْهٌ بالتفريق بين المتلاعنين سواء حصلت 
الفرقة بتلاعنها » أو احتاجت الى تفريق الحام » أو حصلت عند 
القضاء لعان لز وج لاق ادقن ملعوت أو خبيث » فاقةإنها بعد ذلك 
. يقتضى مقارنة الخبيث الملعون للطيب » وفى صحيح مسل" عن 


(9) انظر التعليق رة(١١)‏ ص/3” . 

(5) رواه البخارى فى النكاح(157/5) وفى الحدود(1/8؟) وفى التوحيد( (17/8) ومسل 
ف اللعان(؟/5؟١١رة17)‏ ورواه الدارمى(0:5) وأحمد(8/4:؟) . 

)03( رع مسلم فى البر(ك/ ٠‏ رق ٠م)‏ 
وكاو فى الجهاد(؟/51ر15118) وأجد فى «المسنب(01575/9) . 


وه 


عمران بن حصين حديث المرأة التى لعنت ناقة لبا فأمر النى مَل 
فأخذ ماعليها وأرسلت ٠‏ وقال : 


« لاتصحبنا ناقة ملعونة » 


وفى الصحيحين" عنه أنه لمااجتاز بديار مود قال : 

« لاتدخلوا على المعدّبين إلا أزتكونوا باكين . فإن 
لمتكونوا باكين . فلاتدخلوا عليهم لثلا يصيبكم 
ماأصابهم » 

فنهى عن عبور ديارهم إلا على وجه الخوف لمانع من العذاب . 
وهكذا السنة فى مقارنة الظامين والزناة وأهل البدع والفجور 


وبتائىا اناي + انس الاحد أن كنارف + ولا علطي ه لاعن 
وجه يَنْلَمٌ به من عذاب الله عز وجل » وأقل ذلك أن يكون منكرًا 
لظامبهم ماقنًا لهم » شانثًا ما هم فيه بحسب الإمكان » 5 فى الحديث : 


« من رأى منكر مُنَكَرًا فلِيُغيّره بيده. فإنلميستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان "ا 


قال قال 
: وَصَرَبّ اللْهُ مَقَلا لَْدِيْنَ آمَنْوَا آمْرَأت فَرْعَوْنَ 4" الآية 


وواة البخارف* فق الضتلة008 3597 وق الانباا ةوق المسا رف 1001 وق 
التفسير(ه/؟؟؟) 
ومسام فى الزهد(؟/605؟؟رة2؟) 
ورواه أحمد فى «المسند(؟/ح عله تا او 
أخرجه مسام فى الإيمان(١/15)‏ من حديث أبىسعيد 
وده ا أحجمد (01/9) وأبوداود(١/37/07<)‏ وابن ماجة(١/405ر17708)‏ وغيرهم 
وأخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان؛(111/1ر183) وقداستوفينا تخريجه فيه . 
سورة التحريم(67/١1)‏ . 

للك 


وكذلك 2 ه عن يوسف الصديق وعمله على خزائن الأرض 
لصاحب مصر لقوم كفا ر . وذلك أن مقارنة الفجار إنما يفعلها المؤمن 
فى موضعين : أحدهما أنيكون مكرما عليها ؛: والثانى أنيكون ذلك ” 
ا ل ا و ا 
مفسدة راجحة فى دينه فيدفع أعظم المفسدتين بإحتال أدناهها 
خضل الصلجة الراجكة راحال المسدة الحوحةء, | 

وفى الحقيقة فالمكره هو من يدفع الفساد الحاصل باحتال أدناهها 
وهو الأمر الذى أكره عليه قال تعالى : 

( إلا مَن أكرة وَقَلبَهُ مُطْمَئنّ بالإيْتان 14" 

وقال تعالى : « وَلآتَكْرِهُوًا فَتَيَاتَكُمْ عَلَى آلْبقَاء 4" 

ثم قال : 

<( اومن يكره هبن فإ الله من بد إِكْرَاهِبِنَ غَمُوْرٌ 

رَحِيم » 

وقال تعالى : 

+ إن الّذِيْنَ تَوَفَاهُمْ آلْمَلَئَمَةٌ ظَالمى أَنْفْسِهم قَالَوا فَيْم 
ْم قالوا كنا مَْتَسعَفِيْنَ فى الأض قالوا لون 
رض الله وَاسعَة فَتَهَاجِرُوا فيهًا فقأؤلئك مَأوَاهُمِ جهنم 
وَسَآءت مَصِيْرًا إلا آلْمُسْتَصْعَفِيْنَ مِنَ آلرّجَال وَآلنَّسَآء 
وََلْولْدَان لآيَمْتَطِيْعُوْنَ حيْلة وَلاتَوتدو3 سَبيلا فَأؤلئكَ 
عَسَى الله أَنْيَعْفُوَ عَنْهُم وكاو الله عدوا عدو ا 4" 


. )6١ة/١3(لحنلا سورة‎ )0٠١( 
. سورة النور(غ5/6)‎ )١١( 


(؟١1١)‏ سورة النساء(99-99/6) , 


والفاد 


وقال : 

2 وَمَالَكُم لآتقَاتلُونَ فى سَبيل الله وَالْمُسْتَصْعَفِيُنَ سن 

ألرّجَال وَألنْسَآء وَآَلو لدان 4" 

فقددلت هذه الآية على النهى. عن مناكحة الزانى » والمناكحة نوع 
خاص من المعاشرة والمزاوجة والمقارنة والمصاحبة » ولهذا سََى كل 
منها زوجا وصاحبا وقرينا وعشيرًا للآخر . والناكحة فى أصل 
ش ب ا سي 1 
حرمة المصاهرة قف ا 3 ذلك ف التوارث وعلة الوفاة 
وغير ذلك . واوسط ذلك اجتاعها خاليين فى مكان واحد. وهو 
. المعاشرة المقررة للصداق » ؟ قضى به الخلفاء » وأخر ذلك اجتاع 
المباضعة وهذا واناجتمع بدون عقد نكاح فهو اجتاع ضعيف بل 
٠.‏ اجتاع القلوب اعظم من مجرد اجتاع البدنين بالسفاح 5 
أي على النهى عن - مقارنة الفجار 507 دل على هذا غير 
1 لكامن التصوص:مقشل:قولبه:: < أحشروا الْتَذيْنَ ظَلَموا 
ا 4" أى واشباههم ونظراءهم والزوج أغع من النكاح 

< يَهَبْ لمن يَشَآء إِنَانًّا وَيَهَبْ لمن يَشَاء آلدَكُوْرَ أؤ 

يُرَوّجْهُم ذكْرَانًا وَإِنَانَا 4" 


؟19) سورة النسباء60/9/) . 
(18) سورة الصافات(9؟/؟؟) . 
(15) سورة الشورى(60-55/55) . 
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وقال : + وَإِذَا النَفُوْسَ زُوْجَت ١‏ 

وقال : « من كُل زَوْجٍ بَهِيْجٍ 4" | 

وات وو تل ف ور علدا لحن 14 1 

وقال : < عل فِيْهَا رَوْجَيْنٍ نين ©" 

وقال : + وَحَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا 14" 

وقال : « آخمل فيْها من كُل زَوْجَيْنِ تين 4" 

وقال : < إِنّ من أَزْوَاجِكُم وَأَوْلاَدكُمْ »ا 

إن كنف الآية نضا ى الروحبة الق :هن الضاحية .وق الولد. " 
منها فمعنى ذلك فى كل مشابه ومقارن ومشارك » وفى كل فرع 


وتابع 3 1 
١‏ ألْحَمْدْ لله الْذى لَمْيَتَحِْدَ وَلَدَا وَلَمِْيَكْنْ لَهُ شَرِيْكَ فى 
الك وين لَه َل سن الأ" 4”” ْ 


و« تَبَارَكَ الذئ نَزل العزقان على عنده ليكون 
للْعَالْمِيْنَ ين أَلذى [آ لَهُ ملك َلنَّمَاوَات وَأَلأَرْضٍ وَل يَتَخد 
وَلَدَا َلَمْيَكْنَ له تَرِيْك فى الْمُلْك وَخَلَقَ كُل نَيْءِ 
فَقَدَرَهُ 0 مع 2) 
تقَديْرًا ما 


(13) سورة التكوير(١7/8)‏ . 

(10) سورة الحج(2؟/0) وسورة ق(07/50) . 
) سورة الذاريات(١59/0)‏ . 
5) سورة الرعد(؟١/)‏ . 
)٠١‏ سورة النباً(ه//8) . 


) 

ل 

) 

(١؟)‏ سورة هود(١١/40)‏ . 
(50) سورة التغاين(5/75١)‏ . 
(9؟) سورة الاسراء(0112/29) . 
(55) سورة الفرقان(5-1/50) . 


كه 5 


فالمضاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لاتجوز إلا مع أهل طاعة الله 
':تغال عل هراة الله ».يدل غل ذلك الموية الناق ن النان + 

« لاتّصاحب إلا مؤمنًا . ولايأكل طعامّك إلا تقئ "ا 
وفيبا « المرء على دين خليله فلينظّرْ أحدة مَن 
يُخالل 53 


وق الصحيحين'" من حديث أ وفريزة ع النى مَكِنَوِ أنه قال : 
« إذا زنّت أمة أحدك فليَخْلِدهَاالحدّء ثم إنرَنَت 
فليَجلدها الحدّ » ثم إِنْزَّنَت فليَبعها ولو بضفير » (والضفير 
الحبل) 


وفاك الزاوففق أسر قيضا تق القالقة او الرايفة نوها أمريه 
' النى وَيَوٍ ببيع الأمة بعد إقامة الحد عليها مرتين أو ثلاثا ولو بأدنى 
مال » » قال الإمام أحمد : إن لميبعها كان تاركا لأمر النى َنم . 


والأجلة اللاو تله هل الالتكون كافقية لقني 1 ال كيك 
عأمة العم © :و إذا :وت اخراج الآمنة الزائينة عن ملكه نكف 
بالزوجة الزانية ؟ والعبد والمملوك نظيرٌ الآمة » ويدل على ذلك كله 


(0) روأه أنوداوة فى الأدب ب(ه/1717ر48528) والترمذى فى الزهد(:/0١٠1-5١6ر513508)‏ 
وأحمد فى «المسند»(8/5١)‏ والحام فى «المستدرك»(8/4١١)‏ وصححه ووافقه الذهى . 
(53) قدمرٌ انظر التعليق ر(4) ص7 . 
(590). رواه البخارى فى العتق(0/5١1)‏ وفى الحدود(8/؟9١)‏ وفى البيوع(1/2١)‏ ومس فى 
.اللحجدود(/555ارف1؟) والترممذى ‏ فى. الحدود/47رف:١55١)‏ 
وأبوداود(114-111/4ر45153) وآأين ماجة(5؟//1دهرة0177)) وأحد(145/5 الال 


بدك 


؟5). 


مارواه مسل"'"'فى صحيحه عن على بن أبوطالب عن النى عَيْلم : 
« أنه لعن من أحدّث حدثًا أو آوى مُحدثًا «( 
تصن لل كج ارق فد نموا كان عراف بنرك اوم د 


المبرفة أو غين ذلك +:وسواء كان الأبواء علك هين أو نكا أوغيز 
ذلك لأن أقل ما فى ذلك تركه إنكار المنكر . 


+ ةو و عن هن 


(58) رواه البخارى فى فضائل المدينة(51/5؟) وفى الاعتصام(45/8١-158١)‏ ومسل ف 
الحج(١/5571-55ر13308)‏ وأبوداود فى الديات(114-1713/4ر1550:3) والترمذى فى 
الولاء(ء /455-578ر1/3؟1؟) وأحمد فى «المسند(١/ام‏ 4ك اك ولوك 55كء ككل 
.)6١‏ 


وليك 


تفيل 


والؤفخ ناج إلى امتحاق تمو يريك أن يفاحىه ويقارنه بنكاح 
وغيره قال تعالى ٠ ٠‏ : 

١‏ إذَا جاء كُمّ آلْمُومِنَاتَ مُهَاجِرَات فَآمْتَحِنُوْهْنَ الله أَغلَمُ 

بِإيْمَانِهِنَ 4" الآية . 

وكذلك للراة الع تزنا ييا «الرتجل فالقبالا يتروضينا الا بيه الورية 
فق أضح القولين. 5 دل عليه الكتناب والسنة والآثان ؛ لكن إذا أرأة 


وهو المنصوص عن أحمد أنه يراودها عن نفسها فإن أجابته 
نصح توبتها » وإن تجبه فقدتابت . 

وقالت طائفة هذا الإمتحان فيه طلب الفاحشة منها وقدتنقض 
التوية م وقدداموه” ننه يتطق فون الماتحشةاه: وات لا اقطان 
ذلك ولاسها إن كان يحبها وتحبه وقدتقدم له معها فعل الفناحشة 
رات وذاقته وذاقبا + فقدتنقض التوبة ولاتخالفة فيا أراذه “مثا , 

ومن قال «الآول قال +“ الأمن الذي يقصد .يه امتيدانا' لارقضه ننه 
نفين الفعل فلا يكون آمرا بداب اللسصية ».وزمكسه أن لايظات 


0 


. )6١/60(ةنحتمملا سورة‎ ')١( 


الفاحشة بل يُعرّضٍ بها وينوى شيئًا آخر . والتعريض للحاجة جائز 
بل واجب فى مواضع كثيرة . وأما نقضها توبتبا فإذا جاز أنتنقض 
التوبة معه جاز أنتنقضها مع غيره » والمقصود أنتكون ممتنعة ممن 
يُراودها » فإذا هتكن ممتنعة منه لمتكن ممتنعة من غيره . 

وأما تزيين الشيطان له الفعل » فهذا داخل فى كل أمر يفعله 
اسان عط القن علد اسه ناذا آراذ الكساق إن ستاحيي أجهذا 
ا ل 0 
سواء كان ذلك القول صدقا أو كذبا فإنه يمتحته بمايظببر به بره أو 
فجوره وصدقه أو كذيه . 

وكنذلتك اذا اراة أو كولي جيذ ولانة افده 6 آمو دده 
عد لون غلامة أن ميق انه ا دوعومم كلا عدج سعه تقال لم 
قدعمت مكانى عند أمير المومنين فك تعطينى إذا أشرت عليه 
بولايتك ؟ فبذل له ما لاعظهاء فعم عمر أنه ليس ممن يصلح ٠‏ 
لأولا ب : 

كلق المعافلايةة كذلك؛ الصيها وبر انلك ادن قرفو د 
قيل عنبم الفجور وأراد الرجل أن يشر يه بانه يمتحنه ؛ فإن المحنث 
كالبغى وتوبته كتوبتها . ومعرفة أحوال الناس تارة تكون بشهادات 
الناس » وتارة تكون بالجرح والتعديل » وتارة تكون بالاختبار 
و ا 


+ 36 د عد هد 


بات 


مسد 


وكا عَظْم الله الفاحشة عَظّم ذكرها بالباطل وهو القذف فقال بعد 
ذلك : 
١‏ وََلّذِيْنَ يَرْمُوْنَ لْمُحْصَنَات ثم ليتوا بَرْبَعَة شهَدآءِ 


2 رمى الرجل امرأته » وما أمر فيه من التلاعن » ثم ذكر 
“قشي اهل الانكة وه تماق اولتكوين القن اموق الكدوت 
' عليه » وما فيه من الاثم للقاذف . ومايجب على المؤمنين إذا سمعوأ 
ذلك أن يظنوا يإخواهم المؤمنين الخير» ويقولون : هذا إفك مبين ؛ 
لان دليله كذب ظاهر »ء ثم أخبر انه قول بلاحجة ٠‏ فقال : 


1 
عمى 


( لؤلا جاءوا عَلَيّْهِ بأرْبَعة شُهدَآءَ فإذْ لمْيَاتُوَا بالشهدآء 
فَأَوْلَئِكَ عنْد الله هُمُ آلْكَاذْبُوْنَ 4" 


ثم أخبر أنه لو لافضله عليهم ورحمته لعذهم بماتكاموا به . 
وقوله : « إِذْتَلَقَوْنَه بِالْسِتتكم وَتَفُوْلُوْنَ بأفوَاهكُمٌ مَالَيْسَ 


لَكُم به علم 4" 


() سورة النور(؟؟/؟) . 
() نفس السورة(8؟/؟0) . 
8 أيضا00/6 . 


رلك 


فهذا بيان لسبب العذاب وهو تلقى الباطل بالألسنة والقول 
بالافواه وهما نوعان محرمان : القول بالباطل , والقول بلاعلم . 

5 قال سبحانه : 

< وَلَوْلا إِذْنَمِعْتْمُوْهُ قُلَتْمْ مَّايَكُوْنْ لَنَا أَنْنْتَكَلمَ بهذا 

سُبْحَانَكَ هذا يُهْتَانَ عَظيِم ه" 

فخالا ول تحضيض على الظن الحسن » وهذا نهى هم عن التكلم 
بالقذف ٠‏ ففى الأول قوله : 

« لحتنم كديرا مّنَ الظّنّ إنّ بَعْضَّ لظن إِنْمٌ ا" 

يقول النى ونه : « ايام والظن فإن الظن أكذبُ الحديث »" 

وكذا قوله : « ظَن آلْمُومِنْوْن وَآلْمُومِنَاتَ بأنفِْهمْ خَيْرًا 4" 

دلبل عن خسو مقن هذ القن الوف ام الله نه ووه نيت ل - 
الصحيح" أن النى وَيِنَوِ قال لعائشة : 

« ماأظن فلانا وفلانا يدريان من أمرنا هذا شيئا » 

فهذا يقتضى جواز بعض الظن "ا احتج البخارى بذلك . لكن 
مع العام بما عليه المرء المسلم قن “لا ينان الوازع له عن فعل الفاحشة 


(1) سورة النور(17/5) . 

(9) سورة الحجرات(45/١؟١)‏ 

(3) رواه البخارى فى 5-1 وفى الفرائض(5/8) وفى الأدب (لارخطعكه) ) ومسلم 

فى البر(؟/585١ر118؟)‏ ) ومالك فى بالموطيها: (ص108-507) والترمذدى فى 

البر(ء/01؟ر15883) واد فى «المسندء(؟/لادى كان 5و متك “لاك الكل كل 
وغير ذلك) . 

90) سورة النورل0:؟/5١)‏ . 

رواه البخارى فى الأدب(//85) . 


مسلا 
م 
سد 


دك 


يجب أن يظن به الخير دون الشر . 
. وفى الآية نهى عن تلقى مثل هذا باللسان » ونهى عن أنيقول 
. الإنسان ماليس له به عم لقوله تعالى : 
وَلأَتَقْفْ مَالَيْسَ لك به عله 4" 
والله تعالى جعل فى فعل الفاحشة والقذف من العقوبة ما ميجعله 
فى شيء من المعاص ؛ لانه جعل فيها الرجم » وقدرجم هو تعالى قوم 
لوط إذ كانوا ثم أول من فعل فاحشة اللواط » وجعل العقوبة على 
القذف بها. غانين جلدة 8 والرمى يغيرها فيه الاحتباد 5 ونجور عند 
العاماء أن يبلغ الثانين عند كثير منهم. » كا قال على : 
« لاأوتّى بأحد يفضلنى على أبىبكر وعمر إلا جلدته حد 
المفترى 12" 
وكا قال عبدالرحمن بن عوف"": 
2 » وحد الثرب عانون «وحدك المفترق انون : 


إذا شرب عدف وإذا عدئ 


(9) :“سورة الاسراء(07١/3؟)‏ . 

)0٠١(‏ رواه عبدالله بن احمد فى «زوائد فضائل الصحابة»(65/1رق؟؛) وابن ابهعاص فى 
«السنة»(؟/5/ادرة19١1؟1)‏ وأسناده ضعيف . 

)1١(‏ 'الذى عند البخارى ومسل أن عر استشار الناس فقال عبدالرحمن بن عوف :.نرى 
أن تجعله تاخف الحدود » فجلده تمانين 
أنآ القع قال © ذا سكر هدى م دواذا هدق امترق « ول اناري انو 
فهو عل بن أقطالت 5 جاء فق «الساق الكبرف للبييق زر 11 
وانظر «فتحالبارى»(1-75/17/) . 


6519 


نصسكل 


وقوله تعالى : 
( إِنّ آلدِيْنَ يُحِبُونَ أنتشيع آلفَاحِشَة فى الَذيْنَ آمَنْا 
لهم عَدَاب الث فى الدنا والأخرة ١16‏ بالاية .. 
وهذا ذم لمن يحب ذلك وذلك يكون بالقلب فقط ويكون مع 
ذلك باللسان والجوارح » وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة أو يخبر بها محبة ' 
لوقوعها فى المؤمنين إما حسدًا أو بغضا , وإمًّا محبّة للفاحشة وارادة , 
ها عل مزه حي فعلها كرف 
وكره العلناء العزل انق افر الذف ترفح فوياه و كلك كرفا 
غيبة محرمة سواء كان بنظم أو نثر » وكذلك التشبه بمن يفعلها منهى 
عنه مثل الامر ها ء فإن الفعل يطلب بالامر تارة » وبالإخبار 
تارة » فهذان الأمران للفجرة الزناة اللوطية . مثل ذكر قصص 
الأنبياء والصالحين لامؤمنين أولكك يعتبرون من الغيرة بهم » وهؤلاء 
يعتبرون من الإغترار » فإن أهل الكفر والفسق والعصيان يذكرون 
من قصص أشباههم مايكون به لهم فيهم قدوة وأسوة » ومن ذلك 
قوله تعالى : 


. سورة النور(15/56)‎ )9١( 


2 


سا 


خير 


+ وَمِنَ آلئّاس مَن يَشْتَرى لَهْوَ آلْحَدِيْثْ لِيّضل عَنْ سَبيْل 

الله بِغَيْرِ علم وَيَتَخْدَهَا هُرَْوًا 4" 

قبل راد لومي 9 أراه قمهن اللوك دعن الفرس , 
وزافلة كل مات عية التقورى اق طلاعة اللدنوزاها عر متصيفة من 
أو أمر فهو من طاعته ؛ وكل مارّغببا فى معصيته » ونهى عن 


للافقه نوي ممصي :اند كر القياحفةة راهنا نا حي اد 
يستحب فى الشريعة مثل النهى عنها وعنهم » والذم لها وهم » وذكر 
جاقتدي) و تشرضتها بر كر اهرت ملفا حية مدر الك 


(0 
(0 


سورة لقمان(١1/5)‏ . 
وأخرج الترمذى(557-5545/0ر1553؟) عن أ أمامة 0 رسول الله ل قال : 
«لاتبيعوا القينات واشترومن ؛ ولاتعاموهن » ولاخير فى تجارة فيبن » ونون 
حرام . فى مثل هذا أنزلت هذه الاية # ومن الناس من يشترى لبو الحديث . 
..الاية #». ْ 
ورواه أين ماجة(7/5؟ل/ار1183؟) وأمد(ه/175:55765) وابن جر ير(١؟/١6)‏ 
والواحدى فى «اسباب النزول»(575) 

والبيبقى فى «سننه»(5/1١16)‏ وسنده ضعيف راجع «ضعيف اللجامع 
الصغين(7١07)‏ . 
وأخرج البخارى ف «الأدب المفرد»(ص::5ر833/) عن ابن عباس انه قال : 
« ومن الناس من يشترى لبو الحديث » هو الغناء وأشباهه 
ورواه ابن جرير(١5/١1)‏ والبيبقى فى «سننه»(١٠/177)‏ 
وانظر «الدر المنثور»(6-1-5-5/1) . 
قال الواحدى فى «اسباب النزول»(ص55؟) : 
قال الكلى ومقاتل : نزلت فى النضر بن الحارث . وذلك انه كان يخرج تاجرا 
الى فارس فيشترى اخبار الأعاجم فيروها ويحدث ها قريشا ويقول لهم : ان 
مدا يحدثم بحديث عاد وود ٠‏ وأنا احدثم بحديث رستم واسفنديار واخبار 
الأكايرف نجشاجون: جد كه ونه كو الكباع القران ب 'قزلت فيه هذه الآية م 


اللو 


ومايشرع لم من الذم فى وجوههم ومغيبهم : فهذا كله حسِنٌ يحب 
تارة » ويُستحب أخرى . وكذلك مايدخل فيها من وصفها ووصفف ., 
أهلبا من العشق على الوجه المشروع الذى يوجب الانتهاء عما نهى 
الله عنه » والبغض لما يبغضه . وهذا ؟ أن الله قم علينا فى القرآن : 
قصص الأنبياء والمؤمنين والمتقين » وقصص الفجار والكفار لنعتبر 
بالاموين + كيه اولي وسبيلهم ونقتدى بهم » ونبغض الآخرين 
وسبيلهم ونجتنب فعالهم 

وقدذكر الله عن أنبيائه وعباده الصالحين مَن ذَكرّ الفاحشة 
وعلائقها على وجه الذم ما فيه عبرة : قال تعالى : 

2 وَلُوطًا إِذْقَالَ لقَوْمه ف الفاحشّة مَاسَبَقَكُمْ بها من 

أَحَدٍ من ألْعَالَميْنَ 4" 

الى اخو القصةى مواضع قن كنابنه فينذا الوط خناطية اهل ” 
الفاحشة وهو رسول الله بتقريعبم ا بقوله « أَتأَتُونَ القاحقّة » . 
وهذا استفهام انكار ونهى » انكار ذم ونهى كالرجل يقول للرجل 
أتفعل كذا وكذا أماتتقتن :اللي 1 قال : 

< إِنكمْ لَتَاتُون أَلرّجَالَ شَهُوَةَ من دُون النّسَاء 4" 

وهدا استفهام ثان فيه من الذم والتوبيخ ما فيه وليس هذا من 
نايع القدفه و مرف 


وكذلك قوله ١‏ كَدَّبَتْ قَوْمُ لوط آلْمُرْسَلِيْنَ 4" الى آخر القصة 


(5) سورة الأعراف(40/0) . 
( أيضا/40) . 
90) سورة الشعراء(5؟/0١15)‏ . 


569 


ع 


لزعدوة تفرم 0 من القرية 0 وهذا ا أهل الفجحور 
إذا كان بيهم من ينبامم. طلبوا نفيه واخراجه 4 وقدعاقب الله أهل 


الفاحقة اللوطينة اأرادوا أن يقضندوا كد ها للقتو موت امن 


فى البزاق ونقق لتقت + قحك م بوسول الي تس عدا 
وهذا » وهو سبحانه أخرج المتقين من بينهم عند نزول العذاب : 
وكذلك ماذكره تعالى فى قصة يوسف : 
( وَرَاوَنْهُ التى هُوَ فى بَيْتِهَا عَن نُفْسه » الى قوله 
١‏ قَصَرّف عَنْهُ كَيْدَهْنَ إِنَّهُ هُوَ التّمِيْعٌ لعل 6" 
وماذكره بعد ذلك فن كلام يوسف من قوله : 
ل( مَابَلَ الّمْوة آللأتى قطَعْن أَيْديهنَ 4" 


وهذا من باب الاعتبار الذى يوجب انتهار النفوس عن معصية 


. الله والتقسك بالتقوى وكذلك مابينه فى آخر السورة بقوله : 


< لَقَدْ كَانَ فى قَصَصِم عَبْرَة لأولى الألتّاب 4" 

وك هذاه أفن الثآنن:والسناة من عن تباغ هذه اللنورة لا افيها 
من ذكر العشق ٠‏ ومايتعلق به لحبته لذلك ورغبته فى الفاحشة . 
حتى أن من الناس من يقصد إمماعها للنساء وغيرهن لحبتهم للسوء » 
ويعطفون على ذلك ولايختارون أن يسمعوا ما فى سورة النور من 
اللشوية والي عن ولك معي قال رشك التلقي كلها عتصلكة أن 


موز ويف أنقعته فر سورة: النؤو؟ وتدقال تمان 


() الآيات من سورة يوسف(15255/15) . 
(9) سورة يوسف(60/5) . 


(60 أيضا(011/5. 
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« وَتُنَرَل مِن الْقَرْآن مَا هُوَ شفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لْمُومنِيُنَ 4 

ثم قال «٠:‏ وَلآَيَرَيْدُ آلظالمِيْنَ إلا خَسَارَا !"ا 

وقال : 

١‏ وَإِذَا مَأَئْرَِتْ سُورَةٌ من من يَقُولَ أَيُكُمْ زَادَنُهُ هذه 

إِيْمَانَا فَأَمَّ لْذِيْنَ آمَنْوا فَرادتهُم إِيْمَانًا وَهُم يَسْتَبُرٌَوْنْ 

وم آلذِيْنَ فى قُلُو بهم مَرَضْ فَرَادَتَهُمِ رجِسا إلى رجسهم 

وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُوْنَ 4" 

فكل أحذ عن نياع ذلك لتحرنيزلةة الحية اللدهومة + وينتض 
سماع ذلك إعراضا عن دفع هذه الحبة وإزالتها فهو مذموم . 

ومن هذا الباب ذكر أحوال الكفار والفجار وغير ذلك مما فيه 
ترغيب فى معصية الله وصد عن سبيل الله . 1 

ومن هذا الباب سماع كلام أهل البدع والنظر فى كتبهم لمن 
يضره ذلك ويدعوه الى سبيلهم والى معصية الله ؛ فهذا الباب تع ٠‏ 
فيه الشبهات والشبوات » والله تعالى ذم هؤلاء فى مثل قوله : 

( يُوحى بَعْضْهُمْ إلى بَمْضِ رُخْرُفَ آلْقَوْل غُرُورًا 4" 

وفى مثل قوله : « وآلشعرَآء يَتَبِعْهُمُ آلْقَاوُونَ >4" 

ومشثل قوله لاقل انتنك” علق كن الف زا 

الشيّاظين 14" الآية وما يدها 


. )85/١ا(ءارسالا شورة‎ )1١( 

(؟١1١)‏ سورة التوبة(9/؟؟١176-1)‏ . 
0 وز الأنعام(1/؟11) 
)١9(‏ سورة الشعراء(7؟/:؟5) . 
(15) نفس السورة(7؟/١05‏ . 
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ومثل قوله : « وَمِنَ آلناس مَن يَشترى لَهُوَ الحديث 
يب عن يل ال بق روشق )” 
وقوله : « مُسْتَكْبِرِيْنَ به سَامِرًا تَهُجْرُونَ 4" 
ومثل قوله : « وَإن يَرَوَا سَيْلَ لود ليد 0 سَبيْلاً 
وَإِنْ يَرَوَا سَبيْل آلْغَىَ يَتْخْدُوْهُ سَبِيْلاً 4" 

8 و 2 5 
ومثل قوله : 8 وَإِنْقْطع أَكْثَرَ مَن فى آلأَرْض يُضِلوك 
عَن سَبيّْل الله 4" الآية . 
ومثل هذا كثير فى القرآن » فأهل المعاصى كثيرون فى العالم بل ثم 


أكتن ك1 قال تعالى + 
١ 2‏ 1 2 6 م عن ان ا اكه 
< وَإِنْتُطع أكثَّرَ مَن فى الأرْض يُضِلوك عن سبيل 
الله »4 الآية : 


0 لايعامه إلا الله ؛ 0 يدعون النا نى الها ويقبرون من يعصيهم » 
ا 00 ويأمزوؤهم بها بالرغبة والرهبة ويجاهدون 
عليبا ؛ وينهونهم عن معاصن الله ويحذروهم منها بالرغبة والرهبة » 
ويجاهدون من يفعلبا 4 وهؤلاء يدعون النا بق لق معصيه ة الله 
ويأمرونهم بالرغبة والرهبة قولا وفعلا » ويجاهدون على ذلك . قال 
تعالى : 


(13) سورة لقمان(1/51) . 
(1) سورة المؤمنون(17/72) . 
(14) سورة الأعراف(/157/7) . 
(19) 


١, 


سورة الأنعام(117/1) . 


دك 


١‏ آلْمْنَاففُونَ وَآلْمُنَافِقَاتَ بَعْضْهُم و بَعْضٍ يَامُروْنَ 
بآلمذكر وَيَنْهَوْنَ عَن المَعرُوف وَيَفْبِضُوْنَ أَيْدِيَهُمْ نَسُا 
الله فَنسِيَهُم إن آلْمُنَافِقِينَ هم الْفَاسقُونَ 4!" 
ثم قال : 
١‏ وَآلْمُوْمِنُونَ وَآلْموْمِنَاتَ بَعْضْهُم أُوْليَآءٌ بَعْسِ يَأْمْرُونَ 
بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن المُنْكَر وَيُقِيْمُوْنَ آلصّلاة 
وَيُونُون : آلزّكَاةَ وَيُطِيْعُونَ الله وَرَسُولَهُ أؤلئكَ سَيَرْ سَيْرْحَمُهُم 
الله 4" 
وقال تعالى : 
2 آلْذيْنَ آمَثْنْ ا يُقَاتلُوَنَ فى سَبيل الله ؛ وَآلّدِيْنَ كمْرَوا 
يُقَاتلُوْنَ فى سَبيّْل لطّاغُوت 4" 
ومثل هذا فى القرآن كتين واللة سات قد أمزتا الام بالمعروف 
والنهى عن المنكر » والأمر بالشيء مسبوق بعرفته ء فن لايع 
العروف(لامكنه الأمر به ٠‏ والنهى عن المنكر مسبوق بمعرفته » فن 
لايعامه)"" لايمكنه النبى عنه » وقدأوجب الله علينا فعل المعروف 
وترك المنكر . فإن حب الشيء وفعله وبغض ذلك وتركه لايكون 
الاين العل جا لاح يصع القضه نفدل اروف ودر لك لكر 
فإن ذلك مسبوق بعامه » فن ميعم الشيء لميتصور منه حب له 


. سورة التوبة(509/9)‎ )١( 
. نفس السورة(0/1/9)‎ )5١( 
. (؟؟) سورة النساءء/6/)‎ 
العبارة بين العلامتين ساقطة من الطبوية ومن دقائق التفسير ولايستقي المعنى‎ )59( 
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وعدن ٠‏ ولافعصل ولاترك ؛ لكن فعل الشيء والأمر به يقتضى 
أنيعم عاما مفصلا يمكن معه فعله والامر به إذا أمر به مفصلا . 

هذا فتك الله هل الأثماق مدرفة نتاام سوق الواخيافم 
مثل : صفة الصلاة والصيام والحج والجهاد والآمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر » إذا أمر بأوصاف فلابد من العلم بثبوتها » فككا أنا لانكون 
مطيعين إذا عامنا عدم الطاعة » فلانكون مطيعين إذا منعم وجودها » 
بل الجهل بوجودها كالعم بعدمها » وكون كل منهها معصية » فان 
الجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل فى بيع الاموال الربوية » بعضها 
بجنسه فان نعم الماثلة كان ؟ لو عامنا المفاضلة . شْ 

وأما معرفة مايةركه وينهى عنه فقد يكتفى بعرفته فى بعض 
الموضع جملا » فالإنسان يحتاج الى معرفة المنكر وإنكاره » وقديحتاج 
الى الحجج المبينة لذلك والى الجواب عمايعارض به أصحاها من 
الحجج » والى دفع أهوائهم وإرادتهم » وذلك يحتاج الى إرادة جازمة 
وقدرة عل ذلك. . وذلك لأبكون إلا بالصبن :قال تعالن : 

١‏ وَآلعصْر إِنّ الإنْسانَ لَفى خْنرٍ إلا آلذيْنَ آمَنوًا وَعمِلُوا 

آلصّالحَات وَتَوَاصَا ِآلْحَقٌ وَتَوَاصَوًا بَلمَبْرٍ 4"" 

وأول ذلك أننذكر الأقوال والأفعال على وجه الذم لما والنهى 
عنها وبيان مافيها من الفساد » فإن الإنكار بالقلب واللسان » قبل 
اوكا المي وعده طروي القراة قن ملكة تفال من الكفان 
والفساق والعصاة من أقوالهم وأفعالبم » يذكر ذلك على وجه الذم 
والبغض لا ولأهلها » وبيان فسادها وضدها والتخذير متها كا" أن فيا 
يذكره عن أهل العم والإيمان ومن فيهم من أنبيائه وأوليائه على وجه 


(4؟) سورة العصر(©١٠)‏ . 


والشدك 


المدح والحب وبيان صلاحه ومنفعته والترغيب فيه » وذلك نحو قوله 
ا 

« وَقَالُوا آَنَحَدَ أَلرَّحْمَانُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلَ عبَادٌ 

مُكْرَمُوْنَ 4”" 

وَقالوا:: 

« أَتَحَدَ أَلرَّحْمَانْ وَلَدَا لَقَدْ جِنّثُم شَيْنًا إذَا تَكَادُ السّمَاوَاتَ 

يَتَمَطَرْنَ مِنه وَتَنْشَقُ آلأرْض وَتَخِرُ آلْجِبَالٌ هَدًا أَنْدَعَوَا 

للرّحْمَان وَلَدَا وَمَايَنْبَغى للرّحْمَان أن يَتَخِدَ وَلَدَا إِنْ كُل 

موافئ التكاوات والأرض الأ اتى ال كام عدا لا 

أَحْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عا وَكُنُّهُمْ آتيه يَوْمَ آلْقيَامَة فَرْدَا 4" 

< وَقَالَت آلِيَهُودُ عُرَيْرٌ آَبْنُ الله 4" الآية . 

وهذا كثير جدا . فالذى يحب أقوالهم وأفعالهم هو منبم : إِمّا كافر 
وإِمّا فاجر بحسب قوله وفعله ؛ وليس منهم من هو بعكسه . وليس 
عليه عذاب فى تركه » ولكنه لايثاب على مجرد عدم ذلك . وإفا 
يثاب على قصده لترك ذلك وإرادته » وذلك مسبوق بالعم بقبح ذلك 
وبغضه لله . وهذا العلم والقصد والبغض هو من الإيمان الذى يشاب 
عليه » وهو أدنى الإيمان » ك قال النى ملع : 

« مّن رأى منكم مُنكَرًا فليّغيّره بيده »" الى آخره 


وتغيير القلب يكون بالبغض لذلك وكراهته . وذلك لايكون إلا 


1 تشورة الأنبيا 3/1 
71) سورة مريم(10-18/15) 1 
) سورة التوبة(9/١؟)‏ . 
( 


قدمرٌ انظر التعليق رق(ة) ص١2‏ . 
|١٠١٠ 2‏ 4 


بعد العم به ويقبحه , ثم بعد ذلك يكون الإنكار باللسان ثم يكون 
باليد . والنى 2 قال : « وذلك أضعف الإيمان 4 فق راع المتكن .: 
فأما إذا رأ ه فاريعم أنه منكر منكر » ولويكرهه » ميكن هذا الإيمان موجودًا 
فى القلب فى حال وجوده ورؤيته » بحيث يجب بغضه وكراهته . 
والعلم بقبحه يوجب جباد الكفار والنافقين إذا وجدوا » وإذا يكن 
التكر موجودا ليجب ذلك ويثاب من أنكره عند وجوده » ولايشاب 
من م يوجد عنده حتى ينكره . 

وكذلك مايدخل فى ذلك من الأقوال والأفمال والمنكرات » 
قديُعرض عنها كثير من الناس ؛ إعراضهم عن جهاد الكفار 
والمنافقين » وعن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » فهؤلاء وإن 
كراهن الباجرين الدين هجريا اشاح انيرا عن الما دين 
الذية ماهدون فق إزالنها بق لاتكون فينة ويكون الذين كله لله . 

ع سا الاين اعم تل ريق التانى تان الامرانهة 
بغض الكفر وأهله » وبغخص الفجور وأهله » وبغض نهيهم وجبادهم » 
كا يحب المعروف وأهله » ولايحب أنيأمر به » ولايجاهد عليه بالنفس 
والمال ؛ وقدقال تعال” 

1 إلْمَا المُومدوة آلذِيْن آمَنُوا بالله وَرَسُوله ل 

لويرتابوا و وَحَاهَدُوا بأَمُوَالهِم وَأَنْفْسِهمْ فى سَبيل الله 

أوْلئك هُم م آلصّادقَُوْنَ 4" 

وقال تعالى : 

< قل إن كان آبَاوَكم وَأَبْنَاوكُم وَإِخْوَائُكُمٍ واكم 

وَعَشيْرَتُكُم وَأَسْوَالَ آَفْتَرَفْتُّوقَا وَتجَارَةٌ تَحْقَوْنَ 


(9؟) سورة الحجرات(15/55) . 
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كَسَادَهَا وَمَسَاكن تَرَضِوَنَيهًا أَحَبّ إَِيْكمْ من الل وَرَسُوله 
وَجهَادٍ فى سَبِيّْلهِ فَتَرَبَصُوَا حَتّى يَأتى الله بأمره وَاللَهُ 
لآيَهْدئ آلْقَوْمَ آلْقَاسقيْنَ 4" 

وقوله : 

32 لآتجدٌ قَوْما يمون بالله وَأَلْيَوْم الآخر يُوَآَدُونَ ن من 
حَاد الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا أبَاءهم ا 
إِخْوَائَهم أذ عشيركهم زلف كتبة فى ذلويهم الإنت 
وَأَيّدَهُم بروح منه 00 الآية 


وكثير من الناس ٠‏ بل أكثرهم » كراهتهم للجهاد على المنكرات 
أعظم مق كراهتي: للمدكرات» لاننها إذا كثرت» امنكرات وقنويت 
فيها الشبينات: والشبوات . فربما مالوا اليبا كار وفنا خرف 
فتكون نفس أحدم لوّامة بعد ان كانت أمّارة » ثم إذا ارتقى الى 
الخال الأعلى ق عجر الماك وصارفة نه مظطيشرة : كارقة 
للذكرات:والكر داعم لاقنت اناد سما يزه العند رعق دلا 
واحتال مايؤذيه من الأقوال والأفعال . فإن هذا شىء آخر داخل فى 
7 د 

١‏ ألم َرَ إلى ألّدِيْنَ قيل لَهُمْ كُمُوأ أَبْدِيَكُْ وَأَقِيْمُوا آلصّلاة 

ا وَآتُوَا ألركَاةَ فلَمًا تب عَلَيْهِم آلقعَال ذا فَرِيْق بق مُنَهُم 

يَخْشُوَنَ آلناس كخشيّة الله أؤ أَشَدَ خَشيَة > الآيات الى 

قوله « وَكَانَ الله عَلَى كل تَيْءٍ مُقِيثَا 74" 


(0؟) سورة التوبة(5/؟؟) . 
(١9؟)‏ سورة المجادلة(8ه0/؟5) . 
(50؟) سورة النساء(ء//ا-86) . 
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والقفاحة :+ الاغائة [ذ“الفين: قدصا ر ْعَفيعًا [لمعان: فكل من .اغبان 

ل < اننوك ازالة تيد مقن ردن اجن بعل زم والستران 
0ن نيد كدان رق > وهد ا حال الفاتن فيا فداربة لوي والمنتي 
+ وأيدهم من الإعانة على البر والتقوى والإعانة على الثم والعدوان . 
ومن ذلك الجباد بالنفس والمال على ذلك من الجانبين . 5 قال تعالى 


قبل ذلك : 
23 يكنا الةؤة موا حَدُوا خوك فاقوا ثبَات أو 
. بار تيناع ال مزاع و رك اسان ن كان 
صَعيْفًا 4" 


ومن هنا يظبر الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر 

وآثاره » والفرق بين المؤمن البر وبين الكافر الفاجر ؛ فإن المؤمنين 
«صميعون أخبار أهل الإيمان فيشهدون رؤيتهم على وجه العام والمعرفة 
5 والحبة والتعظم لهم ولأخبارمم وآثارهم » , كرؤية الصحابة النى يلت 
١‏ وسمعهم لما بَلَْغْه عن الله ؛ والكافر والمنافق يسمع ويرى على وجه 


البغض والجبل ؟ا قال تعالى : 
+ وإن يَكَاد آلْذِيْنَ كفروا لَير لقُونَكَ بأبْصَارِهم لَمَانَمِعُوا 
آلذكْرَ 94" 
- وقال : 


+ فَإذا أَنْرِلَت سُوْرَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذْكرَ فيهًا القتال رَأَيْتَ 
آَلِْيْنَ فِى قَلُوبِهم مَرَضّ يَنْظرُوْنَ إِلَيْك نَظَرَ المغثىئ 
عَلَيْهِ مِنَ آلْمَوْت ©" 


(90) سورة النساء(/7١77-7)‏ . 


(59) سورة الق01/14(4) : 
(0؟) سورة تمد(لاء/١5)‏ . 


دك 


وقال : « مَاكَانُوًا يَسْتطِيْعُون أَلسّمْعَ وَمَاكَانُوَا يُبْصِرُوْنَ ا" 
وقال : 

< فَعَمُوَا وَصَمُوَا دُ ثم تاب الله عَلَيْهِم كم م عَمُوَا وَصَمُوَا كَثِيرٌ 
مَنَهُم 4" 

وقال تعالى فى حق المؤمنين : 

0 وََلْذِيْنَ إِذَا ذَكَرُوا بآيَات ٠‏ بهم لم يَخْرّوا عَلَيْهَا ميا 
وَعْمْيَانَا 4" 


+ فما لهم عن آلتذكرَة مُعْرِضِيْنَ ©" 
والآياث:ق :هذا كثيزة عدا . 

وكذلك النظر الى زينة الحياة الدنيا فتنة فقال تعالى : 
« وَلآتمَدنَ عَيُنَيْكَ إلى مَامَتَْعْنَا به أَزْواجا مَنْهُمْ َه 
الحناة ة لديا لنفْتتهُمْ فيه وَرِوْق رَبك حَيْر وَأَئِقَى 16" 
وفى التوبة : « فَلاتْعُجِبْكَ أَمْوَانَهُم وَلأَوْلاَدُهُم 4" الآية . 
وقال : 


باه يبخوو2 


( قل لَلْمُومِِيْنَ يَعْضَوًا من أَبْصَارِمِمْ 16" الآية 


(9؟) سورة هود(١١/١5)‏ . 

90؟) سورة المائدة(0/١/)‏ . 

(4؟) سورة الفرقان(0؟/7) . 

(9؟) سورة المدثر(ة/ا/9) . 

(50) سورة طأله(070/950) . 
) سورة التوبة(00/9) . ٠‏ 
) سورة النور(0/5) . 


وقال : 
0 وَلأَتَعْدٌ عَيُنَاك ع تُرِيْدُ زِيْنَة آلْحَيّاة آلدنيا 4 


وقال 8 
2 أَفَلاَيَنْظُرُوْنَ إلى الإبل كَيْفَ خُلقَت 46" الآيات . 
وقال : 


م اه و 


< قل آَنْظْرُوًا مَاذَا فى آلتَّمَاوَات وَالأَرْضٍ ©" 
وقال : « أُفَلَميَرَوا إلى اتن اتصدهم وَمَاخَْلْفَهُمُ من 


رم 2ه 


آلتّمَاء وَاَلأَرْضِ 4" الآية . 

وكذلك قال الشيطان + إِنَّى أرَى ما لآثَرَةٍ ون 4#" 

وقال : #8 فَلما تَرَاء الْجَمُعَان 06 الأيات:: 

وقال : < إِذَيرِيُكَهُمْ اللّهُ فى مَنَامِكَ قَليّلا 4""الآية . 

ا الى ف الدنيا 1 وجه الحبة رطام ها 0 
ات اا ”0 
بالمعروف والنهى عن المنكر لدفع شر أولئك وازالته فأمور بهء 
وكذلك رؤية الاعتبار شرعا فى الملة فالعين الواحدة ينظر اليها نظرا 


(40). سورة الكبف(8/18) . 


(54) سورة الغاشية(7/88١)‏ . 
(4؟) سورة يونس(١٠١/37١٠).‏ 
89 ره عبار ةد 


سورة الشعراء(1/55١1)‏ . 


( 
( 
(59) سور: ة الأنفال(48/1) . 
( 
سور الأنفال ل 


410 


عر به إما للاعتبار وإما لبغض ذلك والنظر اليه لبغض الجباد 
منهى عله . وكذلك الموالاة والمعاداة . وقد تحصل للعبد فتلة عير 
منهى عنه وهو يظن أنه نظرة عبرة وكةزير واي فيط ن 
ذلك نظر فتنة » كالذين قال الله تعالى فيهم 
لطي يفول آَنْدّن لَى اليل" 
ف القعود قال تعال. : 
١‏ ألا فِى ألفئتة : سَقَطُوا وَإِنّ جَهَنَّمَ لمُحيْطكّة 
بِالْكَافريْنَ » 
فهذا ونحوه ممايكون باللسان من القول . وأما مايكون من الفعل 
بالجوارح » فكل عمل يتضمن محبة أنتشيع الفاحشة فى الذين آمنوا , 
داخل فى هذا ء بل يكون عذابه أشد . فإن الله قدتوعد بالعذاب على 
جرد حبة اذتقيع الفاحشة بالعذاسب الألم ف الدنيا والآخرة : وهذه 
اتلد ايرب ولافعل 0 0 0 اكلا 
وإقاشيا ف لثين متا . ٠‏ ومن 2 8 قوم 0 0 
0 . ولكنها لما رضيت فعلبم عمها العذاب معهم . 
ففن هذا الباب قيل : من أعان على الفاحشة واشاعتها مثل القَوّاد 
الذى يقود النساء والصبيان الى الفاحشة لأجل مايحصل له من 


(00) سورة التوبة(5/؟) . 
)5١(‏ راجع «أسباب النزول» للواحدى(ص1؟) وانظر «الدر المنشثو 0١5/0‏ . 


4 ٠١ 


50 أو سحت يأكله . وكذلك أهل الصناعات التى تنفق بذلك 
مثل المغنين وشرّبة الخمر وضان الجبات السلطانية وغيرها » فانم 
يُحبُون أنتشيع الفاحشة ليكنوا من دفع من ينكرها من المؤمنين 
بخلاف ما إذا تتح قللة حيية ‏ ولأغلافين النلين أن هنا يدعو 
ال معصنة للد ويتيى عن :طافعه نين عه عرّم : يلاف عكيه 
فإنه واجب 5 قال تعالى : 


( إِنَ آلمّلاة تَنْهَى عَن القخضآء وَآلْمَنْكَر وَلَذِكْرٌ الله 
أَكْبَرٌ 4" 


أى أن مافيها من طاعةالله وذكره وامتثال أمره أكبر من ذلك . 
وقال فق اعترروالمفين: 

( وَيَصَدَكمْ عَنْ ذكرالله وَعَنِ ألصّلاة 6" . 

أى يوقعهم ذلك فى معصيته التى هى العداوة والبغضاء » وهذا , 
من أعظم المنكرات التى تنهى عنه الصلاة ؛ والمرٌ تدعوا الى الفحشاء 
الك ا هو لواف دشان :قنارئ لخن فدعوه تيه ال الداع 
حلالا كان أو حراما ٠‏ فالله تعالى ميذكر الجاع » لأن الخخر لاتدعو الى 
الحرام بعينه من الماع فيأتى شارب افر مايمكنه من الماع سواء كان 
حلالا أو حرامًا . والسكر يزيل العقل الذى كان يُميّر السكران به 
بين الحلال والحرام . والعقل الصحيح ينهى مواقعة الحرام . ولهذا 
ُكثر شارب الفر من مواقعة الفواحش » ما لايكثر من غيرها . حتى 
ربما يقع على ابنته وابنه ومحارمه . وقديستغنى بالحلال إذا أمكنه » 
ويدعو شرب الخر الى أكل أموال الناس بالباطل من سرقة ومحارية 


(كم) سورة العنكبوت(9١/50)‏ . 


(9ه) سورة المائدة(11/0) . 


لفك 


وغير ذلك لأنه يحتاج الى اخمر ومايستتبعه من مأكول وغيره من 
فواحش وغناء » وشرب الجر يظير أسزار الرجال ..حتى يتكلم شاربه 
بما فى باطنه وكثير من الناس إذا أرادوا استفبام ما فى قلوب الرجال 
من الاسرار , يسقوهم أخمر وربمايشربون معهم ما لايسكرون به . 
معاشه ومعاده وججميع مور الى يدبرها 1 وعقله : فجميع الامو 
الى تصدر عنها ار من المصالح وتوقعها من المفاسد داخلة فى قوله 
تعالى : 


( وَيَصدَكُمْ عن ذكْرٍ الله وَعَنِ آلصّلآة 4 

وكذلك أيقاع العداوة والبغضاء هو منتبى قصد الشيطان » ولمذا 
قال النى ينع : 

د ألا أَنْبََكُم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة 

والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؟ قالوا : بلى 

يارسول الله » قال : اصلاحٌ ذات البين(فإن فساد ذات 

البين)”” هى الحالقة لاأقول تحلق الشعر ولكن تحلق 

الدين » 

وقدذكرنا فى غير هذا الموضع أن الفواحش والظام وغير ذلك من 
الذنوب توقع العداوة والبغضاء » وأن كل عداوة أو بغضاء فأصلبا من 
معصية الله » والشيطان يأمر بامعصية ليوقع فيا هو أعظم منها 


(65) سقطت الملة بين العلامتين من المطبوعة ودقائق التفسير وقداتقلب المعنى تماما 
وليتنبه لذلك الحققون ! 
والحديث رواه الترمذى(275/6رة5.5؟) وأبوداود(ه/18١؟رق415)‏ وأحمد(د/؛4) 
ورواه البيهقى فى «شعب الإيان» . 


0 


لتقن كانتا ندر عل ذلك وايها فالعداوة والبغضاء -00 
لايحئها عاقل بخلاف المعاصى فإن فيها لذَّةَ كالمر والفواحش 

النفوس تريد ذلك » والشيطان يدعو اليها النفوس حتى 0 ف 
شر لاتهواه ولاتريده والله تعالى قديّيّن مايريد الشيطان بالخفر والميسر 
وم يذكر مايريده الإنسان . 


م قال فى سورة ة النور : 
( يَأَيُهَا آلْذِيْن آمَنُوَا لآتَتْبعُوا خَطُوَات آلشيّطان وَمَن 


يَتَبع د آلشيّمّان قَإِنَّه ا بالقخقاء 


مة إن 


وَالمُنكر 4" 

وقال فى سورة البقرة : 

« لآتَتْبعُوَا خُطْوَات آلشيْطا لقَيْطَان إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مّبيْنَ نما 
تمرك بالسّوء وَالْمُخشَاآء وَأَنْ تَقُولُوا غلى الله ما 
لانو مه د 


فنهى عن اتباع خطواته وهو اتباع أمرة بالاقتداء والاتباع ان 
أنه 0 بالفحشاء المنكر والسوء والقول على الله بلاعم : وقال 
فيها : 

( الشيطان يَعدكم لفق وَيأمرْكُمْ بالفخفاء َال يدك 

مَغْفْرَةٌ 5 مَنْهُ وَفَضلاً :0 ظ 

فالشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء والمنكر والسوء والله تعد 
المغفرة والفضل ويأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذىالقربى وينهى 


(ده) سورة النور(4؟/21) . 
(53) سورة البقرة(01191-118/5) . 
00) نفس السورة(18/5؟) . 


اك 


عن الفحشاء والمنكر والبغى . وقال عن نبيه : 
( يَأْمُرُهم بالمعروف وَيَنْقَاهُمْ عَن آلْمُنْكَرٍ وَيْحِلُ لَه 
الطيبات وَيحَرُمُ عَلَيْهِمٌ آلْخَبَائكَ وَيَضِعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 
وَأَلأَغْلال ألّتى كَانَت عَلَيْهِهْ 4" 
( يَأمُووْنَ بآلمَغْرُوف وَيَنَْوْنَ عَنِ الْمَدكَرِ ©" 
وذكر مثل ذلك فى مواضع كثيرة فتارة يخص أمم المنكر بالنهى 
وتارة يعرنه بالفحشاء 4 وتارة يعرن معبأ البغى : وكذلك المحعروف 
تارة يخصه بالآمر » وتارة يقرن به غيره كا فى قوله تعالى : 
( لأخير فى كثيْرٍ من نُجْوَاهمْ إلا مَنْ أَمَرَ بصّدقة أؤ 
مَعْرُوفٍ أ إصلاح بَيْنَ آلنّاس 14" 
والتركيب كلفظ الفقير والمسكين فإن أحدهما إذا أفرد كان عامًا لما 
يدلان عليه عند الاقتران. يخلاق اقتزاج)'فإنه بيكون ممق كل فيا 
ليس هو معنى الآخر بل أخص من معناه عند الإفراد » وأيضا 
فإذا عرف هذا فاسم المنكر يعُمُ كل ماكرهه الله ونبى عنه وهو 
المبغض ٠‏ وامم المعروف يعُمّ كل مايّحبّه الله ويرضاه ويأمر بهء 
معي ع ب 0 
(50) سورة الأعراف(160/0) . 


(59) سورة العمران 0٠١9/5‏ . 
)6٠١(‏ سورة النساء(ة/4١1)‏ . 


و40 


قحي أذزذا (الدكو فاه تكقان كل غتوت ف الديق بومكروه اذا 
قرن المنكر بالفحشاء فإن الفحشاء مبناها على الحبة والشهوة . والمنكر 
هو الذى تنكره القلوب فقديظن أن ما فى الفاحشة من المحبة يخرجها 
عن الدخول المنكر » وإن كانت مماتنكرها القلوب فإنها تشتهيبا 
النفوس . والمنكر قديقال إنه يعم معق الفحشاء » وقديقال خصت 
لقوة المقتضى لما فيها من الشهوة . وقديقال قصد بامنكر ماينكر 
مطلقا والفحشاء لكونها تشتهى وتحب . 

وكذلك البفى قرن ها لأنه أبعد عن محبة التفوس » ولهذا كان 
جنس عذاب صاحبه أعظمَ من جنس عذاب صاحب الفحشاء » 
ومنشؤٌه من قوة الغضب » ؟ أن الفحشاء منشؤها عن قوة الشبوة . 
ولكل من التفوين لذة بحصول مطلوها » فالفواحش والبغى مقرونان 
بالمنكر . وأما الإشراك والقول على الله بلاعلم فإنه منكر محض ليس 
فى النفوس ميل اليه بل إنا يكونان عن عناد وظم فم منكر وظم 
محض بالفطرة ٠.‏ . 

فهذه الخصال فساد فى القوة العامية والعملية فالصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر » ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يامر بالفحشاء 
والمنكر » سواء كان الضير عائدا الى الشيطان أو الى من يتبع 
خطوات الشيطان فإن من أت الفحشاء والمنكر سواء فإن كان 
الشيطان أمره نيو نه نطيعه نايد لله بوإن كان الاق مي الام 
فالأمر بالنعل أبلغ من فعله فن أمر بها غيره رضيها لنفسه . 

ومن الفحشاء والمنكر استاع العبد مزامير الشيطان » والمغنى هو 
مؤذنه الذى يدعو الى طاعته فإن الغناء رقية الزنا . وكذلك من 
اتباع خطوات الشيطان القول على الله بلاعم : 

4» 1١ 0 


١‏ قل ]و الله لأواردة بالفخشّآء أتمُولون عَلَى الله مَا 

لاعلموة 3 

وهذه حال أهل البدع والفجور وكثير من يستحل مؤاخاة النساء 
والمردان واحضارهم فى سماع الغناء ودعوى محبة صورتم لله وغير 
ذلك » ممافتن به كثير من الناس فصاروا ضالين مضلين . 

تم أنه سبحانة نهى المظلوم بالقذف أن هنع ما يتبغى له فعله من 
الإحسان الى ذوى قرابته والمساكين وأهل التوبة وأمره بالعفو والصفح 
فانم 3 يحبون أن يغفر الله هم فليعفوا وليصفحوا وليغفروا . ولاريب ‏ 
أن صلة الارحام واجبة » وإيتاء المساكين واجب » وإعانة المماجرين 
واجب فلايجوز ترك مايجب من الإحسان للإنسان بمجرد ظامه . 
وإساءته فى عرضه ؟ لايمنع الرجل ميراثه وحقه من الصدقات 
والفىء » بمجرد ذنب من الذنوب وقديمنع من ذلك لبعض الذنوب . 

وق لاد دلالة على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوى الأرحام 
الذين لايرثون بفرض ولاتعصيب . فانه قدثبت فى الصحيح" عن 
عائشة فى قصة الإفك أن أبابكر الصديق حلف أن لاينفق على 
مسطح بن أثاثة وكان أحد الخائضين فى الإفك فى شأن عائشة وكانت 
ام مسطيح بنت خالة ابىبكر وقدجعله الله من ذوىالقربى الذين نمى 
عن ترك إيتائهم . والنبى يقتض التحريم فإذا ميجز الحلف على ترك 
الفعل كان الفعل واجبًا لآن الحلف على ترك الجائز جائز . 


(5) سورة الأعراف(/8/7) . | 
(15) راجع البخارى فى الشهادات(0//5١1)‏ ومسم فى التوبة(ر01) فى قصة الإفك . 


» 1١١١ 


مسدلا 


قال الله تعالى 4 وَآلَْذِيْنَ يَرَمُونَ اتناف 8 
شهداء فَأجلدُوهم ثَمَانِينَ حلدة 4 
وقال فيها : 
« وَآلْذيْنَ يَرْمُوْن أَزْوَاجَهُمٍ هم وَلم يكن َم شُهَدآء 4" 
الآية . 


وقال: فيها + < لز لآجاءو عَلَيْه بأرئعة شهدا ©" 


فد كر عبيون القيدداء ولق صفتهم وم يقيدم يكوني"( منا 
ولا( من نرضى )" ولا( من ذوىالعدل )"' ا قيد صفة الشهداء فى 
غين:هذا الوضع + وهذا تنازع العاماء : هل شبادة الأربعة التى يجب 


)0 سورة النور( ؟/؟) 
ا فى السو 

وفى المطبوعة و«دقائق اين و«الفنتاوى» #والذين يرمون ازواجهم ثم لمياتوا 
بأربعة شهداء # وهموق خطأ . 

5 أيضالك/؟). 

() كا قيده فى مسألة الرجعة فقال : # وأشهدوا ذوّىعدل منكم © (الطلاق15/؟) . 

() قال تعالى فى آية المداينة : # وأشبدوا شبيدين من رجالكم » فإن ميكونا 
رجلين فرجل واهراتارن عن ترضون من الشبداء ...© (البقرة185/1) . 

رم ك مرّفى آية الطلاق(1/10) «وأَشْهدوا ذَوَى عَدْل منكر» . 


» ١١١ 


ا امكل الراق مكل هياده أحل القنتؤق والعطياة وغيرهم هل 
يدر اذه القاذقه عل تونق دسي اك + 

( أحدها ) أنما ندرا الحد عن القاذف » وإن متوجب حد الزنا على , 
المقذوف كشهادة الزوج على امرأته أربع شبادات بالله . فإن ذلك 
يدرا حد القذف ولايجب الحد على امرآته نجرد ذلك لانبا تدفع 
العذاب عنها بشهادتها أربع شهادات: ولو (تشبد قبل تند أو تحيسن 
حتى تقر أو تلاعن أو يخلى سبيلها ؟ فيه نزاع مشهور بين العاماء 
فلايلزم من درء الحد عن القاذف وجوب حد الزنا على الملقذوف فإن 
كليها حد ؛ والحدود تدرأ بالشبهات . والأربع شهادات للقاذف شبهة 
قوية » ولواعترف المقذوف مرة أو مرتين أو ثلاثا درىء الحد عن 
القاذف » ولميجب الحد عنها عند أكثر العاماء . ولو كان اللقذوف غير 
حصن ل ان كوه مشهورًا بالفاحشة » ليحد قاذفه حد القذف. * 
وميحد هو حد الزنا نجرد الاستفاضة ٠‏ وإن كان يعاقب كل منها , 
دون الحد . 


وقداعتبر نصاب حد الزنا بأربعة شبداء وكذلك تعتبر صفاتهم 
فلايقام حد الزنا على مس إلا بشهادة مسامين . لكن رك 
بأن يكونوا عدولا مرضين ؟ا قيدم فى آية الدين بقوله : 

( مِمَنْ تَرْضَوْنَ من الشهداء 4" 

وقال فى آية الوصية : < آثْتَان ذَوَاعَدُْل منْكُم 4" 

وقال فى أية الرجعة : 


07 
م 


سورة البقرة(؟/85؟) . 
سورة المائدة(ه/١٠)‏ . 


75 
ب 
تت 


#» 1١6 


"4 وَأَشْهِدُوًا ذَوَىعَدْل مُنْكُمُ وَأَقِهًُا آَلشَهّادَة لله‎ ١ 
تقدأمرنا اللهبشحانه بأن هل الفبادة الحتاع:الييا لأغل العدل‎ 


والرضاء وهؤلاء هم الممتثلون ماأمرم الله به بقوله : 


١‏ يَأَيُهَا آلّدِيْنَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِيْنَ بالقمط شهَدآء لله 
وَلَوْ عَلَى أ فْسِكمٍ أو آلْوَالدَيْن وَاَلأقْرَبِيْنَ إنيكن غَنيًا 
1 فَقَيْرا قالله أَوْلَى بهمَا فَلاتَتبعُو دوا ارين 
أ ن تَعْدلُوا 4 7 لايق 

وفى قوله : < وَإِذَا قُلتم فَأعْدِلُوا ولو كَانَ ذَاقَرْبَى 4" 
وقوله : 2 وَلأْتَكتَموا آلشهّادة ده 14" 

وقوله : 7 ولباب آلشَهَدَآءٌ إِذَا مَادُعُوَا 4" 

وقوله : < وَآلْذَيْنَ هم بشهادآتهم م قَائمُونَ 4" 


فهم يقومون بالشبادة بالقسط لله ليد مقصود الدى 


. استشهدوه‎ ٠ 


( الوجه الثانى ) كون شباداتهم مقبولة مسموعة لأنهم أهل العدل 


والرض ا دول نعل بوصوني للقن القبوان وا لادال زو ةكترع سيكانة 
عن قبول شبادة الفاسق بقوله : 


) 


) 
) 
0 
ل 
0 


6 
٠٠ 
1١١ 
1 
1 
1 


16 


( 
( 
( 
) نفس 
( 
( 


< إنجاءكُم فاسق يِنَب بتَبَإفتبَينوا 4" الآية 


سورة الطلاق(60/) . 
سورة النساء(:/6؟١)‏ . 
سورة الأنعام(161/1) . 
سورة البقرة(؟/587) . 
السورة(؟/585) . 
سورة المعارج(١75/7)‏ . 
سورة الحجرات(1/45) . 


40١ 


لكن هذا لسن :ف أن الفانق الواحية عن ال وق اوه واينا 
الفاسقان فصاعدًا فالدلالة عليه تحتاج الى مقدمة أخرى » وماذكروه - 
| ويح بشاهد وبين كا مضت سنة ومول لهي إنه قضى بشاهه 
ويمين روأه أبوذاووا”/ وغيره من حديث أبىهريرة :. 

ورواه مسلا" من حديث ابن عباس أن رسول الله ينه قنى 
بشاهد ويمين » ورواه غيرههما . ج: 

ويدل عل هنذا أن الله يعتبر عند الأداء هذا القيد لا فى آية 
الزنا ولا و ف أن القذف بل قال : 

« ف َأمْتَشْهِدُوا عَلَيْهنَ أزكقة َعَةَ مُنْكُم 0 

وقال 0 5 

« وَآَلْذَيْنَ يَرْمُو 


25 


شهَدآء 4" 


وإفا أمن بالعنت عند خب الفاسق الواحد ولميأمر به عند خبر 


8 
00 
5 
6 
5 
1 


[15) ؤداة أبوواوة ف الافضية ةلم 
وروآه الترمذى فى الأحكام (/لاكتكرة17؟1) ) وابن ماجة فق ٠‏ الأحكام 
أيضا(؟/؟5/ارة لإدككم) , 

10) فى الأففينية من «صحيحسه» (؟//17١1‏ رق1) وروآه أبوداود(ة/55رق0301) وابن 
ماجة(47/2/ار5970) وجاء من حديث جابر أيضا عند الترمذى واين ماجة . 

(180) سورة النساء(؛/6٠)‏ . 

اب 
(19) سورة النور(؟؟/2) . 


4» ١١5 


الواحد ؛ ولهذا قال العاماء إذا استراب الحام فى الشهود فرقم وسألهم 
عن مكان الشهادة وزمانها وصفتها وتحملبا وغير ذلك ممايتبين به 
اتفاقهم واختلافهم . 


+* +3 جو عن هق 


4» ١١7 


فصل 
وقوله تعالى موه 0 
فهذا نص فى أن هؤلاء القذفة لاتقبل شبادتهم أبدًا . واحدًا كانوا 
أو عددًا . بل لفظ الآية ينتظم العدد على سبيل 0 والبدل لآ 
الآية نزلت فى أهل الإفك باتفاق أهل العم والحديث والفقه 
0 كن الذين 0 عائشة عددًا )2 و يكونوا ١‏ واحدًا 8 راوها 


وكانت قدذهبت تطلب قلادة لها فقدت » فرفع 0 الموج 


هودجبا معتقدين أنها فيه لخفتها » ولمتكن فيه . فامارجعت (تجد 
أحدًا من الجيش فكثت مكانها . وكان صفوان قدتخلف وراء الجيش . 
فاما رأها أعرض بوجبه عنها وأناخ راحلته حتى ركبتها . ثم ذهب بها 
الى العسك..-فكانت خلوته ينا للضرورة.. 6 يجوز لامرأة أنتسافر 
بلامحرم للضرورة . كسفر الهجرة » مثل ماقدمت أمكلثوم بنت عقبة 
بن أىمعيط مباجرة + وقصة عائشة . 

ودلت الآية على أن القاذفين لاتقبل شهادتهم مجتعين ولامتفرقين 
ودلت أيضا على أن شهادتهم بعد التوبة مقبولة كا هو مذهب المبور 
فإنه كان من جملتهم مسطح بن أثاثة » وحسان بن ثابت » ؟ فى 


(9) سورة النورل؟/؟) . 


4» 1١١8 


انه رورة التي 2لللزرولا انتوق بعذة شيانة اليد مد لا كيم 
* تابوا لما نزل القرآن ببراءتها . ومن لميتب حينئذ » فيانه كافر مكذب 
. بالقرآن.. وهؤلاء مازالوا مسانين . وقدهى الله عن قطع صلتيم . 
ولوردت شهادتهم يعن القومة لاستفاض: ذلك 5 استفاض وق من 
شباذة اف بكرو . 
وقصة عائشة كانت أعظم من قصة المغيرة . ولكن من رد شهادة 
القاذف بعد التوبة قديقول أَرّدَ شبادة من حُدَ فى القذف . وهؤلاء 
ميحدوا . والأولون يجيبون بأجوبة : 
(اعهام انه تنروق مايا1 إن النى 2 جد أولقك : 
والتكال) اننا القرط عي يني فى ظاهر القرآن » وم 
لايقولون به ا هو مقرر فى موضعه . 
( والثالث ) أن الذين اعتبروا الحد اعتبروه وقالوا قديكون القاذف 
صادقا وقديكون كاذبا فاعراض المقذوف عن طلب حد القذف 


(0) وكان أبوبكرة ونافع بن الحارث بن كلدة الثقفى وشبل بن معبد البجلى وزياد 
ابن عبيد الذى كان يقال له فها بعد زياد بن أبوسفيان- ر,أوا المغيرة بن 
شعنة متبطى المرآة > فرحلوا الى عدن تشكوم ع تا حشر المغرة فشي عليه القلاقة 
بالزنا » ونكل زياد . فأمر عمر بجلد الثلاثة حدّ القذف . ثم استتاهم فتاب 
اثنان فأجاز شبادتها وأبى ابوبكرة أنيتوب فكان إذا جاءه من يُشبده قال : 
قدفسقوفى . 
راجع «الاستيعاب»(5/5١)‏ «سير أعلام النبلاء»(8/) «فتحالبارى»(151/0) 
وانظر «المستدرك»(523-558/5) و«سكن البيبقى»(١٠/151)‏ 7 

9) انظر ماأخرجه أبوداود(/118رة4504) والترمذى(71/0٠ر71813)‏ وابن 


. ماجة(5//ا60ر011)‎ ' 
4» ١١9 


قديكون لصدق القاذف . فإذا طلب الحد ولويأت القاذف بأربعة 
شيداء ظير كذيه.. ويتعلوم أن الذين قذفوا عائشة ظبر كذ, أعظم 1 
من ظهور لك عن لعن ل ا كل لد 
أنزله من فوق سبع سموات ت يتلى » فإذا كانت شهادتهم بعد توبتهم 1 
مقبولة » فشهادة غيرهم ممن شبد على غيرها أولى بالقبول . 

وقصة عمر بن الخطاب التى حك فيها بين المهاجرين والأنصارء 
ق قأن الغيزة الاعيه عليه تلاق بالرنا :وتؤقفة الرايم هن الع اد 
جد أوليك:الثلاثة ورد عيادي دليل عل الفصلين عيها + 6 دل 
جا اكه عل اكد اح د بعد الوسر ادافين هق 
الثلاثة تابا فقبل عمر والمسامون شهادتها . والشالث وهو.أبوبكرة مع 
كونه من أفضلهم يتب . فاما يتب إإيقبل المسامون شهادته وكان 
من صالحى المسامين وقد قال عمر : تب أقبل شبادتك . لكن إذا كان ٠‏ 
القرآن قدبَيّن أن القذفة إن ميأتوا بأربعة شهداء (تقبل شهادتهم أبد 

ثم قال بعد ذلك : 

"4 وَأَولئكَ هم آلفَاسِمُوْنَ إلا آلْدِيْنَ تَابوَا‎ ١ 

فعلوم أن قوله < وَأُوْلئِكَ هم آلْفَاسِقُوْنَ 4 وصف ذم لهم زائد 
على ماذكره من رد شهادهم 

وأما تقسير العدالة المشروطة فى هؤلاء العبنزاء فإنها الصلاح فى 
الندين والمروءة » والصلاح فى أداء“الواجبات وترك الكبيرة والاضرار 
غل الضغيرة .«والفتلاخ ف الروفة اسعوال ناعمل وشريت: 
واجتناب مايدنسه ويشينه . فإذا وجد هذا فى شخص كان عدلا فى 
خبادتة وكان :من الضاطين الابران ..رواها: أنه لايستفين أحد .فى “وضية 


(5) سورة النور(١/0-5)‏ 


الك 


انيع عم كوا وفة طق أكون ونه لقة ةا الس 
اق كتاي اللتوبنة وسنولة .ما دلاخل ذللشبيل :هذا ضفة المؤفق الدي»' 
أكل إيمانه بأداء الواجبات وإن كن المستحبات لميكلها ؛ ومن كان 
كلك اسه أولناء الى المنقين + 


ثم إن القائلين بهذا قديفسرون الواجبات بالصلوات امس 
ونحوها » بل قديجب على الإنسان من حقوق الله وحقوق عباده ما 
لاحصيه إلا الله تعالى » ممايكون تركه أعظم إمًا من شرب المر والزنا 
ومع ذلك ويجعلوه قادحا فى عدالته » إما لعدم استشعار كثرة 
الواجبات وإما لالتفاتهم الى ترك السيئات دون فعل الواجبات وليس 
الأمر كذلك فى الشريعة . وبالملة » هذا معتبر فى باب الثواب 
والعقاب والمدح والذم والموالاة والمعاداة وهذا أمر عظم . 


وأما قول من يقول الأصل ف المسامين العدالة » فهو باطل بل 
الأصل فى بنى آدم الظام والجبل ا قال تعالى : 

< وَحَمَلَهَا آلإنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولة 4" 

ومجرد التكلم بالشبادتين لايوجب انتقال الإنسان عن الظم 
والجبل الى العدل : وباب الشبادة :مداره على أنيكون الشبيد مرضيا 
أو يكون ذاعدل. يتحرى القسط والعدل فى أقواله وأفعاله » والصدق 
فى شبادته وخبره . وكثيرًا مايوجد هذا مع الاخلال بكثير من تلك 
الصفات . م أن الصفات التى اعتبروها كثيرًا ماتوجد بدون هذا ”ا 
قدرأينا كل واحد من الصنفين كثيرًا » لكن يقال ان ذلك مظنة 
الصدق والعدلء والمقصود من الشبادة ودليل عليها » وعلامة لبا 
فإن النى عَلنَهِ قال فى الحديك المتفق على صحته : 


() سورة الأحزاب(75/5 . 


» ١١١ 


« عليكٌم بالصّدق فإنٌ الصدق يهدى الى البرّء والبرٌ 

بهدى الى الجنّة »" الحديث الى آخره . 

فالصدق مستلزم للبر 6 أن الحذب مستلزم للفجور» فإذا وجد . 
اللزوم وهو تحرى الصدق » وجد اللازم وهو البر. وإذا اتتفى اللازم 
وهو البر انتفى الملزوم وهو الصدق » وإذا وجد الكذب وهو الملزوم 
وجد الفجور وهو اللازم . وإذا اتتفى اللازم وهو الفجور انتفى 
الملزوم وهو الكذب , فلهذا استدل بعدم بر الرجل على كذبه وبعدم 
فجوره على صدقه . 


فالعدل الذى ذكره الفقهباء من انتفى فجوره ؛ وهو إتيان 
الكبيرة والاصرار على الصغيرة . وإذا اتتفى ذلك فيه انتفى كذبه 
الذى يدعوه الى هذا الفجور » والفاسق هو من عدم برَّهِ » وإذا عدم , 
بره عدم صدقه . ودلالة هذا الحديث مبنية على أن الداعى الى البر , 
يستلزم البرء والداعى الى الفجور يستلزم الفجور . فالخطأ كالنسيان ٠‏ 
والعمد كالكذب والله أعلم . ّْ 


+* 3 جد د بهو 


)0( روأه البخارى فى الآدب من «صحيح»ه» (/10/87) وى «الأدب المفرده»(5١٠رق83؟)‏ 
ومسل فى البر والصلة(152١171١٠رة1١0-1١٠)‏ وأبوداود(514/0ر45853) 
والترمذى(5/2ر15713) وأحمد(77826/1) . 


» ١١١ + 


محل 


قال تعالى : < يَأَيُهَا آلْدِيْنَ آمَنُوَا لآتَدْخْلُوًا بُيُونَا غَيْرَ بُيُودَ 


حَتَّى تَسْعَاَنِسََا وتَسَلْمّا علَى أهلِهَا ‏ الآيات الى قوله « قل 


الُويينن يَعْطْيُوا من 2 رهم 4" 


وقدثبت عن لنى علق نو أ 
« إنما جعل الاستئذ 0 النظر »”" 


والنظر المنهى عنه هو نظر العورات ونظر الشبوات وإن #تكن 


من العورات . 


والله ييحاثة كر الانعدات عل نوقفء ذكرق هده الأينة 


ايها » وف الاعن ىق آخرالسؤرة الموع التاق وهو انعندان 
الصغار والماليك ؟ قال الله تعالى : 


<يَأَيُهَا آلَّذِيْنَ آمَنْوَا لِيَسْتَأذنَكُ لَّذَيْنَ مَلَكَت أَيْمَانَكُم 


كم 
وَآلذينَ لمْيَبْلعُوًا الخلم مِنَكُم ثلاث مَرَاتِ من قبل صلآة 


لْمَجْر وَحِيْنَ تَضِعُوْن ثِيَابَكُمْ م من الظهيرة ة ومن بعد 


(0.. سورة النور(ء؟١/0-997)‏ . 


0 


رواه البخارى فى الاستكنان9/7؟١١٠١1)‏ ومسم فى الآدب(2/5ة”ارق:-41) 
والترمذى فى الاستئذان(75/0رة704؟) والدارمى فى الديات(ص0646) وأحمد فى 


. ه55‎ 5١/ه(»دنسملا«‎ 
4» ١١ 


صلآة العشاء ثلآث عَوْرَاتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُْ وَلاعَلَيْهم 

جُناح بَعْدَ هْنَ 4" 

فأمر باستكذان الصغار والماليك حين الاستيقاظ من النوم », 
وحين إرادة النوم وحين القائلة فإن فى هذه الاوقات تبدو العورات 
5 قال تعالى < ثلآث عَوْرَات لَكُم » . 

وفى ذلك مايدل على أن المملوك المميّن : والمميز من الصبيان 
ليس له أنينظر الى عورة الرجل » ؟ لايحل للرجل أن ينظر الى 
عورة الصبى والمملوك وغيرهما . وأما دخول هؤلاء فى غير هذه 
0 بغير استئذان فيو بأ خوك فق قوله تاق 

لِيْسَ عَلَيْكُمْ وَلآعَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ طوَاقُْنَ عَلَيْكْ 

فطق عَلَى بَعْ »© ْ 

وفى ذلك دلالة على أن الطوافين يُرخص فيهم ما لايرخص فى 
غير الطوافين عليم والطوافات . والطواف من يدخل بغير إذن 1 
تدخل الهرة وكا يدخل الصبى والمملوك : وإذا كان هذا فى الصى 
المميز فغير المميز أولى » ويرخص فى طبارته كا قال ذلك طائفة من 
النقيحاء عن أصحاب أمد وغيرهم فى الصبيان والهرة وغيرهم 5 
إن أصابتهم نجاسة أنا تطبر برور الريق عليها » ولاتحناج الى 0 

لأنهم من الطوافين كا أخبر به الرسول فى الهرة"" مع عامه أنها تأكل 


() سورة النور(ة؟/08) . 

(9) قال النى عَيدُهٌ : «انها ليست بنجس انها من الطوافين عليك والطوافات» 
اخرمب: ا 0١‏ والترمذى( (/01ارق35) ) والنسائى (00/1) وابن 
ماجة(١/1؟1ر7173؟)‏ ) ومالك فى «الموطأ»(ص؟) وأنمد فى «المسند» (ه/ةى بر 


. 
4 ١ 2 


الغارة ولرتكن بالمموطة بوراة تروها: السانى مال طبر فا رودا 
الماء فعلم أن طبارة هذه الأفواه لاتحتاج الى غسل . فالاستئذان فى 
أول السورة قبل دخول البيت مطلقًا » والتفريق فى آخرها لأجل 

. الحاجة لان المملوك والصغير طواف يحتاج إلى دخول البيت فى كل 
شاعة فقق استكذانة: مخلاقك الحتام . 

وقال تعالى : 

قل لَلمُومِدِيْنَ يَْضِوَا مِن أَبْصَارِهمْ وَيَحْمَطُوَا فُرُوجَهُم 

ذلك أزْكَى لَهُمُ 4 الآية ان فوليه 5 وَتُوبُا إِلَى الله 

جَمِيْعا أَيَُا آلْموْمِنُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلحُونَ ©" 

فأمر الله سبحانه الرجال والنساء بالغض من البصرء وحفظ 
الفرج . ا أمرهم جنيعا بالتوبة وأمر النساء خصوصا بالاستتار وأن 
لايُبدين زينتبن إلا لبعولتبن ومن استثناه الله تعالى فى الآية؛ 
. ففاظبر من الزينة هو الثياب الظاهرة فهذا لاجناح عليها فى إبدائها 
إذا ويكن فى ذلك محذور آخر» فإن هذه لابد من إبدائها . وهذا 
قول ابن مسعود وغيره وهو المشهور عن أحمد . 

وقال ابن عباس الوجه واليدين من الزينة الظاهرة وهى الرواية 
العانية عن 5 » وهو قول طائفة من العلماء كالشافعى وغيره . 

وأمن نتضانه النيكا جا ركنا اخلامي قاد عردن ول ولي : 
وذ اننال ين اقول لد درو قو كو يي داكا ف رفير 1 
نساء المؤمنين كنّ يدنين عليبن الجلابيب من فوق رؤسبن حق 


() سورة النور(؟/١7-١5)‏ . 
)0( راجع «تفسير أبن جرير»(11/129) 0 


4» ١١6 + 


لايظهر إلا عيوهن لأجل رؤية الطريق . وثبت فى الصحيح" أن 
المرأة اكخرسة قدين عق الانققنات م وهذا 0 عل أن ا 
يقتصى ستر. وجوهبن ل ا الله 0 ا العام ١‏ 
بالزينة الخفية بالسمع أو غيره فقال : 
< وَلآَيَصْرِبْنَ بأَرْجُلهنَ ليُعْلَمَ مَايُحْفِيْنَ من زَيُنتهن ©" 
وقال  :‏ وَلْيَصْرِبْنَ بِخمْرِمِنَ عَلَى جَيُوبهنَ © 


فامانزل 2 عمد نساء المؤمنين الى خمرهن فشققنين وأر : خينها 
فل أعقانيى تاكيك عوكق طول التفيضن ناذا شريت الرأة 
بال مار على الجيب سترت عنقها وأمرت بعد ذلك أنترخى من 
جلباها . والإرخاء إِنما يكون إذا خرجت من البيت : فأما إذا كانت 
فى البيت فلاتؤمر بذلك . 1 


وقدثبت فى الصحيحا" أن النى َيه ادخل بصفية قال أصحابه ٠‏ 
إنأرخى عليها الحجاب فهى من م المؤمنين وإن لميضرب عليها 


)7 “قال التى علللة +«لاتققب المرأة الحرمة ولاتلسن القفاز ين 

روأه البخارى فى جزاء الصيدر(؟/60١؟)‏ وأبوداوة فى الناسك(5/١41ر18553)‏ 
والترمذى فى الحج(؟/150ر: 233 والنسائى ف المناسك(ه0/؟؟1) . 

(0). سورة النورلة؟/207) . | ش ٠ ١‏ 

() قالت عائشة رص الله عنها : «رحم الله نساء المباجرات الأول . لما أنزل الله 
« وليضربن بخمرهن على جيوهن » أخذ النساء أزرعن فشققتبا من قبل 
الحواثى ء فاخترن بها» . 
رواه البخارى(1/؟1) وأبوداود( رق 60) وابن جرير(18/١١1)‏ والبيهقى فى 
«سنغنه»(؟/2؟5) . 

6 يفي البخارى فى النكاح(/110:172) وكذا مسا( (ك/ة؟ ١ارةللم)‏ 
والنسائى(5/؟1) وأجد(75/9) . 


4» (5١ 


الحمجاب فهى مماملكث يمينه فضرب عليها الحجاب » بوإنن 56 
. الحجاب على النساء لئلاترى وجوهبن وال 

والنجتاك حتف باطرائز دوق الاماة 6 كاتة ننة المومتين: ف 
' زمن النى يِيِئةِ وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز . وكان عمر 
رقن الله غنه إذا راف أمةعغرة حي 01 وال اتعشبيين باطرائر ان 
لكاع ؛ فيظ بر من الأمة راسنا ويدها ووجبها . 


+ 3 3 ن هن 


(01) أخرجه ابن أبىشيبة ؟ فى «الدر المنثون(710/7) . 


4» ١11 


فقيجدل 


وقال تعالى : « وَآلْقَوَاعِدٌ من أَلنَّسَآء آللآتى لأَيَرْجُوْنَ نكَاحًا 
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاح أَنْيَضَعْنَ ثِيَابَهُنَ غَيْرَ مُعَبَرّجَاتِ بزِيْتَة 
وَأَنْيَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لْهُنَ 4" 

فرخص للعجوز التى لاتطمع فى النكاح أنتضع ثياها فلاتلقى 
عليها جلبابها ولا تحتجب » وإن كانت مستثناة من الحرائر لزوال 
القستساة الموخودة ق عيرهنا , 5 اننون العاهية عن أولى الارية د * 
الرجال فى اظهار الزينة لهم لعدم الشهوة التى تتولد منها الفتنة . , 
وكذك الآمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أنترخى من جلباها 
وتحتجب ووجب غض البصر عنها ومنها . 

ولبسن ةق الكتان بوالبيئة إباحة التظر الب عافة الاقاء ولاترك 
احتجاهن وإبداء زينتهن » ولكن القرآن لم يأمرهن بماأمر الحرائر ؛ 
والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين اخراتن ول تقلزنا بينبن وبين الحرائر 
بلفظ عام » » بل كانت عادة المؤمنين ان تحتجب منبم الحرائر دون 
الإماء » واستثنى القرآن من النساء الحرائر القواعد » فلم يجعل عليهن 
احتجابا . واستثنى بعض الرجال وهم غير أولى الإربة فم يمنع من إبداء 
الزينة الخفية لبم لعدم الشهوة فى هؤلاء . وهؤلاء » فأن يستثنى بعض 


(0) سورة النور(؟/0) . 


4» ١١6 + 


الأقناء اول واخرع م رهق عزن كانت الشهيوة و النقنة بحاصل ورك 
احتجابها وإبداء زينتها » وكا أن الحارم أبناء أزواجبن ونحوه ممن فيه 
شهوة وشغف يجز إبداء الزينة الخفية له » فالخطاب خرج عاما على 
العادة فماخرج عن العادة خرج به عن نظائره » فإذا كان فى ظهور 
الآمة والنظن الها فقنة وستع المناع مخ ذلك 5 لو كانت عن 
ذلك . ْ 

وهكذا الرجل مع الرجال. والمرأة مع النساء لو كان ف المرأة فتنة 
للنساء وفى الرجل فتنة للرجال لكان الأمر بالغضّ للناظر من بصره 
متوجهًا كا يتوجه اليه الأمر بحفظ فرجه » فالإماء والصبيان إذا كن 
حسانًا تختشى الفتنة بالنظر اليهم كان حككهم كذلك ء ؟ ذكر ذلك 
العلياف” 


قال المرودق :قلت لأنعبر الله دوعق ادويق سيل ند الرجل 
يتن الم لعلو كم الام ال وعم 7 ألقت 
فى قلب صاحبها البلاء ! 


وقال المروذى قلت لأبيعبدالله : رجل تاب وقال لو ضرب 
ظهرى بالسياط مادخلت فى معصية إلا أنه لايدع النظر ؟ فقال أى 
توبة هذه ؟ قال جرير : سألت رسول الله ينه عن نظرة الفجأة 
تقال مدر لك 1 


وقال امن أ لديا حدثى أبى وسُويد-قالا : حدثى ابراهم بن 
هَرَاسَة » عن عثان بن صالح » عن الحسن بن ذكوان قال : لاتجالسوا 


(0) رواه مسل(؟/115ر453) وأبوداود فى النكاح(5/5١7رقه516)‏ والترمنى فى 
الأدب(1/0. )17732٠‏ والدارمى(ص176) وأجد ل /ده 1 . 


» ١159 


أولآة الأعياء فإن لهم صورًا كصور النساء وهم أشد فتنة من 
العذارى . 

وعدا الاستدلال: والفباتن .والعنيه حالادق: عل الأطلن + وان 
يقال : لايبيت الرجل فى بيت مع الغلام الأمرد . 


وقاك ابن أوالذنا باستتاده عق اسيل لمعاو نال .سيكزن 
فى هذه الأمة قوم يقال لهم اللوطيون على ثلاثة أصناف : صنف 
الملوك . 

وقال : مجالستهم فتنة إنما هم بمنزلة النساء . 


ووقفت جارية لِيَرَ أحسن وجها منها على بشر الحاى فسألته عن 
« باب حرب » فدلما ء ثم وقف عليه غلام حسن الوجه فسأله عن 
« باب حرب » فأطرق رأسه » فرد عليه الغلام السؤال » ففمض 
مقع لقنن ا اندي ونيا اناقة جاوية قد للك فكي 7 
وجاءك هذا الغلام فسألك ف(تكامه ؟ فقال : نعم يروى عن سفيان 
التورق أنه فال «يع الخارية فيظان :ومع الغلدم ميطنانات : 
فخشيت على نفسى شيطانيه . 

وروى ابوالشيخ القزوينى باسناده عن بشر أنه قال: احذروا 
فؤلاة الأحدانه :«وقال نفع اللوصل: ضحت كلوقن نيعا نوا 
تون سن نالا نال عق رعطان عدا كارف كه اد الع 
الاحداث ؛ اتق معاشرة الاحداث . 

وكان سفيان الثورى لايدع أمرد يجالسه . 


0 


وكان مالك بن أنس ينع دخول المرد مجلسه للسماع فاحتال هشام 
حديثا ؛ فأخبر بذلك مالك فضربه ستة عشر سوطا فقال هشام ليتتى 
أخذناه عن ذوى اللحى والشيوخ فلايحمله عنا إلا أمثالهم . 
حنبل فى طريق . 

وقال أبوعلى الروزبارى قال لى ابوالعباس احمد بن المؤدب : يا 
اباعلى من أين أخذ صوفية عصرنا هذا الأنس بالأحداث وقدتصحبهم 
الللاية اق كتبرمق: الأمور © "ففال بهيوات قدرايقنا من .هو أقوى 
منهم إهانا إذا رأى الحدث قدأقبل يفرّ منه كفراره من الأسد » وإفا 
ذاك عل خسن الأوقات القن تقلب الاحؤال عل أهليا + فياأخذها 
تصرف الطباع » ماأكثر الخطأ ماأكثر الغلط ! 

قال الجنيد بن جمد : جاء رجل الى احمد بن حنبل معه غلام 
أمزف حفن الوحة قال لمن هذا القع »فال الرجل» و 
فقال : لاتجىء به معك مرة أخرى » فلامه بعض أصحابه فى ذلك 
فقال احمد : على هذا رأينا أشياخنا وبه أخبرونا عن أسلافهم . 
فتحدك جفعة ساغة فنا آراف أن متضرفن قال اله اجن :ينا باعل الأقسن 
مع هذا الغلام فى طريق » فقال : يا اباعبدالله إنه ابن اختى قال : 
وإشكاث+ الأيام' الذاين نفيك 

وروى ابن الجوزى باسناده عن سعيد بن المسيب قال : إذا رأيتم 
الرجل يُلحّ بالنظر الى الغلام الأمرد فاتهموه . وقدروى فى ذلك 


4» ١١١ 


احادية ستدة جفينة وحدية مرمل أجوة فنها وهو ناوواء الو 
الخلال حدثنا عمر بن شاهين » حدثنا مد بن ابوسعيد المقرىء : 
حدتنا اد بن حاة المضيض + حناثنا عباتن بن عونق خدننا 
ابوأسامة » عن مجالد » عن سعيد » عن الشعبى قال ؛ 
« قدم وفد عبدالقيس على رسول الله مَلِنَهِ وفيهم غلام 
أمرد ظاهر الوضاءة » فأجلسه النى ميته وراء ظهره » 
وقال : كانت خطيئة داود فى النظر » . هذا حديث 
ا : 
وأما المسندة فنها مارواه ابن الجوزى باسناده عن أبىهريرة عن 
النى وَيِمَ أنه قال : 
« من نظر الى غُلام أَمُرد بريبّة حَبَسّه الله فى النار 
أر بعين عاما »ا 
وروى الخطيب البغدادى" باسناده عن أنس عن رسول الله يل 
أنه قال : 
« لآتُجَالسُوا أبناء الملوك فإنّ الأنفُس تشتاق اليب ما 
لاتشتاق الى الجوارى العَوّاتق » الى غير ذلك من 
الأحاديث الضعيفة . 


وكذلك المرأة مع المرأة » وكذلك محارم المرأة مثل ابن زوجها 
وذكرة القوكان "ف النوانة المموعنة ف الأحاديفة اوفرع و05 رفاك : 
لاأصل له » فى اسناده مجاهيل . 


ل( مأجده 5 
(ه) راجع «تاريخ بغداد»(ه158/0) وقال الشوكنى : فق أسناده كذاب 5 (الفوائد 


الجموعة١٠)‏ . 
2 يض 4 


اح 
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وابنه » وابن أخيها » وابن أختها » ومملوكها عند من يجعله محرما : 

سان ماه عليه الفنفة ا وكاب "فريك الالو بول اسم 

وهذه المواضع التى أمر الله تعالى. بالاحتجاب فيها مظنة الفتنة » ولهذا 

قال تعالى « ذَلِك أزْى لَهُمْ ©'"': فقدتحصل الزكاة والطهارة بدون 

ذلك لكن هيدا أرى و اذا كاق لتقل والروون قتداشقن فين الدكاة 

والطهارة لمايوجد فى ذلك من شبوة القلب واللذة بالنظر كان ترك 

النظر والاحتجاب أولى بالوجوب » ولازكاة بدون حفظ الفرج من 

الفاحثة لأن حفظه يتضين حفظه عن الوطء به فى الفروج والأدبار 
ودون ذلك م وعن المباشرة ومس الغير له وكشفه للغير» ونظر الغير 
اليه » فعليه أنيحفظ فرجه عن نظر الغير ومسه . 


ولهذا قال مَيِنَهِ فى حديث بهز بن حكم عن أبيه عن جده لما قال 


« يارسول الله عَوْرَاتيًا مانأق منها ومانّدّر ؟ فقال : 
احفْظ عَوْرَتك إلا من رَْجَّتك أو مامَلكّت يمينك قال : 
فإذا كان الشوم بعضهم فى بعض ؟ قال : إناستطعت 3 
لايريثها أحدٌّ فلايريتيَا : قال : فإذا كان 0 خاليا ؟ 
قال : فالله أحق أن يُستّحيا منه من الناس »" 


وقدنهى النى عَيْل : 
١‏ أنتباشر المرأة المرأة فى شغعاز واحيد وأن يباشن الرجل 


8 شورة النور 66/6 : 
0). روأه أبوداود(/4١؟رة/4030)‏ والتر م يذى(ة)//اكرة041779/١١٠رق1744)‏ واين 
ماج ة(8/1١5رف1570)‏ وأجد (ه/؟) ١‏ 


» ١1١؟‎ + 


الرجل ف عفان زاحو" 
0 ونهى عن المثنى عراة »8 إٍ 
« ونبى عن أنينظر الرجل الى عورة الرجل وأن تنظر 
المراة الى عورة المرأة لبن 
وقال « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الخمام 
الا بمتزر» 01 
وى رواية « من ) كان يُؤمن بالله واليوم الآخر من إناث 
أمتى فلا تدخل الحمام إلا بمترر» 
الا سور ولك يكل أوفكرة مريضة »2 
اوانياه 0 وأما إذا 50 
بن بن اكور 


وكا يتناول غض البصر عن عورة الغير وماأشبهها من النظر الى 


(0) فقال النبى 2 : لايفضى الرجل الى الرجل فى ثوب واحد . ولاتفضى المرأة الى 
المرأة فى ثوب وأحد . 
روآه ه مسلم فى الحيض( (١/تتكرة/)‏ وأبؤةاوذز ١ر011‏ 

(9) وقال عليه السلام : لاتمشوا غّراة . 
روآه مس (١/578رة78)‏ واسسوة او (4/8٠7ر10778)‏ . وسقطت هذه الخلة من 
المطبوعة و«دقائق التفسير» . 

)6١(‏ رواه مساما بتار وأبوداوة 0 ) والترمذى(5/0١٠ر57853)‏ وابن 
ماجة(١1/1١5ر7313)‏ ) وأجد(/09 . 

. )١58/١(لسغلا رواآه النسائى فى‎ )١١( 


» (٠١6 < 


الحرمات » فإنه يتناول الغض عن بيوت الناس » فبيت الرجل يستر. 
بدنه كاتستره ثيابه » وقدذكر سبحانه غض البصر وحفظ الفرج بعد 
ايه الاسقدانه:وذلتك أن اللبوف ننزة لقاب العل الندن 6 
جمع بين اللباسين فى قوله تعالى : 

< وَاللْهُ جَعَل لَكَمْ مُمَاخْلَقَ ظلالا ١‏ وَجَعَلَ لَكُمْ مّنَ الجبّال 

أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيّكُمْ آلحرّ وَسَرَابِيْلَ تَقيكم 

بسكم ” 

فكل منها وقاية من الأذى الذى يكون سموما مؤذياء كالحرٌ 
والشمس و«البرد » ومايكون من بنى آدم من النظر بالعين واليد وغير 
ذلك . وقدذكر فى أول سورة النحل أصول النعم » وذكر هنا مايدفع 
البرد فإنه من المبلكات » وذكر فى أثنائها تام النعم ومايدفع الحر فإنه 

من المؤذيات » 9 قال : 
( كتللة يتم نفسقة يكم ملك يمون 4 


وى 0 عن أبىهريرة أنه سمع رسول الله ويم يقول : 
« إذا اطَّلّ فى بيتك أحد ولمتأذن له فخذفته بحصاة 
فقفقأت عينّة ما كان عَليك من جُناح » 


وهذا الخاص يفسر العام الذى فى الصحيح”" عن عبدالله بن 


(؟1) سورة النحل(81/10) . 
(1) فاصلة الآية المذكورة . 
)١‏ رواه البخارى فى الديات(40:50/8) ومسلم فى الأدب(765/5ارة؟؛) . 
ورواه النسائى فى القسامة(01/8) . 
(19). رواه البخارى فى الذبائح15/0؟) ومسل فى الصيد(1050/1ر043) والنسائى فى 
القسامة(47/8) وابن ماجة فى المقدمة(١/4ر178)‏ وفى الصيد(؟/١1١٠ر1571755578)‏ 
والدارمى فى المقدمة(17١١)‏ وأحمد فى «المسند»(ه/55) . 


#» ١١6 


ا أنه رأى ا نذفٌ قال لاتخذف فبإن رسول الله ملا 


2 بى 
إنه لايصاد به صية لايد به عدو ولكنها تكسر السّن 
وَتَفْقاً العين » 


وفى الصحيحين'"" عن سبل بن سعد أن رجلا اطّلع فى حجر فى 
باب النبى ما ييه ومع النى َيِه مذرَى يحك بها راشة ققال:: 

« لوأعام أنْك تنظر الى لطنعت به فى عينك إما جُعمل 

وقدظن طائفة من العاماء أن هذا من بان دفع الصائل لآن 
لوي بنظره 0 م 0 لقنا ولو كان 0 
بيذلك 00 تخالف ذلك فإنه 5 02 حتى 00 عيله قبل 
ا بالانصراف 4 وكذلك قوله : : 

0007 0 
بالانصراف وهذا 0 0 أنه من باب 00 له 0 ذلك حيث 
عق هةه الحتاية عل مرف هنا حي اليدة: مفلة احزيفقا فو اتنا 
وللدرف:- 1 

والفطلو الله الغو راق يني امو الل ول دا 

« قل إنمًا حَرّمْ رَبَىَ الفواحش #"" 
(17) رواه البخارى فى اللباس(11/7) وفى الديات(45/8) 


وانظر التعليق رة(؟) ص١١‏ . 


0 سورة الأعراف(5/7©) . 


0 


وفى قوله : + وَلآَتَفْرَبُوا آللقَوَاحشَ 4" 

نان االفواجين وان كانت ظاهره ف المباقرهبالفرجة أو الدين: 
ومايتبع ذلك من الملامسة والنظر وغير ذلك ٠‏ وكا فى قصة لوط : 

«أتاأة مُوْنَ القاحقة مَاسبقكم بهامنأحَد من 

آلْعَالَمِينَ 4 

يكم رب موي ننه 82 مه شه مهي م١‏ 

أتاثون الفاحشة وانتم تُبْصرون 146" 

وقوله : + وَلاَتَفْرَبُوَا آَلرّنَا إِنْهُ كَانَ قاحشة ©"" 

فالفاحشة أيضا تتناول كشف الغورة وإن تكن فى ذلك مباشرة 
كا قال تعالى : 

+ وَإِذَا فَعَلُوَا قاحشة قَالّوَا وَجَدْنَا عَلَيّهَا آبَاءنَا 4" 

وهذه الفاحشة هى طوافبم بالبيت غراة'" وكان يقولون 
رد كنات عفينا لدي إلا ل فا: نم كانوا يطنوفون ف 
وكذلك الرأة إذا 0 لها ثياب 55 يدها على فرجها ويدها 
الأخرق على دبرها وطافت وتقول : 


14) 
3 


) سورة الأنعام(191/1) . 
(19) سورة الاعراف(/7/١8)‏ . 
)٠0(‏ سورة المل(9؟/05) . 
(١؟)‏ سورة الاسراء(7١/5)‏ . 
)1١(‏ سورة ة الأعراف(//18) : 
(56) انظر «تفسير أبن جرير»(154/8) . 


4» 00 < 


1 


اليوم يبدو بعضّه أو كله وما بدا منه فلا أحلّه 


وقدسمى الله ذلك فاحشة وقوله فى سياق ذلك : 

< قل إِنْمَا حَرّمَ رَبَىَ آلْفَوَاحشَ مَاههْرَ منْقَا 

وَمَابَطَنَ 4" 

يتناول كشف العورة أيضًا وإبداءها » ويؤكد ذلك أن إبداء فعل 
النكاح باللفظ الصريح يسمى فحشاء وتفحشًا » فكشف الأعضاء 
والفعل للبصر ككشف ذلك للسمع » وكل واحد من الكشفين يسمى 
وصفا » ؟! قال عليه السلام : 

« لاتنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر اليها »" 

ويقال فلان يصف فلانا وثوب يصف البشرة » ثم إن كل واحد 
من أظهار ذلك للسمع والبصر يباح للحاجة ء بل يستحب إذا 
ميحصل المتمن ان الواجب إلا بذلك كقول النبى يريت لماعزر 


»م أنكتهًا » 1 ' وكقوله : 
« من تمرَّى اه الجاهلية فأعضوه بن أبيه 
ولات كدو "يدن 


والمقصود أن الفاحشة تتناول الفعل القبيح ود تتحاول اهار القدا 


(4؟) سورة الأعراف(//05 . 

(5؟) روأه البتجتارف فى النكاح(/١٠)‏ وأنوداوذ()/: رق ١16؟)‏ 
والترمذى(ه5/0١٠ر20/573)‏ ) وأحجد(١/لالى‏ للد تن نخين الود ل 1 ” 

(59) روأاه البخارى فى الحدود(خ/:؟) وكذا أبوداود( (8/ةلادرق/ا4؟) 
وأحمد(١/1؟..‏ 096 ” 

9) رواه أحمد فى «مسندمء(ه0/؟0) . 


4» ١16 


وأعطباءه وهذا 5 أن كلك نارول شا فسا أوإن كان تشع ات 
كقوله اله 

( وَلأَتَنْكحُوا مَانَكَحَ آبَآءكُم من آلنّسَآء إلا مَا قَدْسَلَفَ 

إِنْهُ كَانَ فاحشة وَمَقْتَا وَسَآءَ سَبيُلاً #4" 

فأخبر أن هذا النكاح فاحشة وقدقيل إن هذا من الفواحش 
الناظنة قطي أن الفاحقة تتتاول العقوة الفاجيقة + كاشناول المباشرة 
بالفاحشة فإن قوله : 

وَلأَتَنْكحُوًا مَانَكَحَ آبَآوكُم من آلنسآء » 

يتناول العقد والوطء وفى قوله : 

+ مَاظَهَرَ منها وَمَابَطَنَ 4" 

عموم لأنواع كثيرة من الأقوال والأفعال وأمر تعالى بحفظ الفرج 
مطلقا بقوله . 

0 وَدَ مففاذا فُرُوْجَهُم 4 

وقوله : < وَأَلَّذِيْنَ هُمْ لقُرُوجِهِمْ حافظون إلا عَلَى 

أَزْوَاجِهمْ أو مَامَلَكَت أَيْمَائُهُمْ 4" الآيات . 

وقال : « وَالْحَافظيْنَ فُرُوجَهُمْ وَآلحافظات 16" 

فحفظ الفرج مثل قوله « وَآلْحَافِظُوْنَ لحُدُود الله 14" وحفظها 
هو صرفبا عنما لايحل . 
(88)' سورة التساء( /99)ي ‏ 
(59) سورة الأنعام(061/2) . 
) سورة النور(ع؟/١0)‏ . 


) 

:سورة المومنون[0-3/88).. 
(559) سورة الأحزاب(20/58) . 
القثية 


*9؟) سورة التوبة(9/؟7١١)‏ . 


» ١١9 2 


وأما الأبصار فلابد من فتحبا » والنظر بها » وقديفجأ الإنسان 
ماينظر اليه بغير قصد فلايمكن غضبا مطلقا » ولهذا أمر تعالى عباده 
بالغض منها ؟ أمر لقبان ابنه"" بالغض من صوته » وأما قوله 
55 

<( إن الْدَيْنَ يَعْصون أْصْوَاتَهُم عَنْدَ رَسُول الله 4"الآية . 

فإنه مدحمم على غضً الصوت عند رسوله مطلقاء » فهم 
عجوو يذلك (فى مثل ذلك) ) منهيّون عن رفع الصوت عنده وَل 
وأما غض الصوت مطلقا عند رسول الله يَيتَهِ فهو غض خاص 
ممدوح » ويمكن العبد أنيغض ونه بنطلقا :فى كل حال ول يؤمر. 
العبد به , بل يؤمر برفع الصوت فى مواضع إما أمر إيجاب أو 
لدعا ب فا فال 

( وَآَعْضّض مِن صَوْتِكَ 4" 


فإن الغض فى الصوت والبصر جماع مايدخل الى القلب » ويخرج 
منه » فبالسمع يدخل القلب » وبالصوت يخرج منه 5 جمع العضوين 
فى قوله : 

( ألْتَجْعل له عَيْنَيْن وَلِسانا وَممَعَيْنِ ©" 

فبالعين والنظر يَعرف القلبْ الأمور ء واللسسان والصوت 
يُخرجان من عند القلب الأمور : هذا رائد القلب » وصاحب خيره 
وجاسوسه وهذا ترججمانه . 


(1) جاء فى القرآن الكريم حكاية عن قوله # واغضض من صوتك #6(لقبان١015/9)‏ . 
(0؟) سورة الحجرات(5/59) . 

(55) سورة لقمان(١19/5)‏ . 
90؟) سورة البلد(98/90) . 


الك 


وقال : « خُدْ من أَمْوَالِهمُ صَدَقَةَ تُطَهُرُهُمْ وَتُرَكَيهِمٌ بها '". 
وقال : < إِنْمَا يُرِيْدُ الله مدهب عَنْكُمْ الرّجس أل 
آلبِيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيرًا 1" 

وقال:ق:اية الاسعدان + 

< وَإِنْ قِيْلَ لَكُمٌ آَرْجِعُوًا فَآرْجِعُوا هُوَ أَرْكَى لكُمْ ©" 
وقال : < قَسْأَلوْضْنَ مِن وَرَآء ججاب ذَلكُمْ أطْهرٌ 
لقلوبكم وَقلوبهنَ 4" 


َم باه 


وقال : ١‏ فَقَدَمُوَا بَيْنَ يَدَئْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة ذلك خيرٌ 


قال النى يق : 
» اللهم طبر قلى من خطاياى بالماء والثلج والبرد م[44) 
كالما تذغاء الخناتة: 


سورة النور(؟/١5)‏ . 

سورة التوبة(7/9١٠0)‏ . 

نوو القخر نر 

سورة النور(؟/58) . 

سورة الأخرات 01/88 . 

سورة الجادلة(88/؟1) . 

جاء فى دعاء النى 2 «اللهم طبرف بالماء والثلج والبرد» . 

رواه مسام(١/47؟رة؛ )٠١‏ والنائى فى الغسل(0119-158/1) وأجد فى 

«المسند»(ء/5816) 

وفى رواية عند البخارى «اللهم اغسل قلى باء الثلج والبرده»(171/8) . 
١١ «‏ » 


« واغسله بماء وثلج وَبَرَد وَنَفَه من خطاياه 6 يُنَقَى 
الثوب الأبيض من الس :"» 


. فالطهارة والله أعه هى من الذنوب التى هى رجس و«الزكاة 
تين معنى الطهارة التى هى عدم الذنوب . ومعنى الناء بالاعمسال 
الصالحة مثل المغفرة والرحمة » ومثل النجاة من العذاب والفوز 
بالثواب ( ومثل عدم ان وحصول الحش:؛ فإن الطهارة تكون من 
الارجاس والانجاس وقدقال تعالى : 

« إِنْمَا آلْمُفْوكُْنَ نَحَسَّ 04" 

وقال : < فَآَجْعَنِبُوًا آلرّجْس من الأؤتّان ما" 

وقال : 2 إِنْمَا الخنة وآ ب لمَيسر وَاَلأنْصَابُ وَاَلأَزْلامُ رجس 

منِ عَمَل الشي لان 4 

وقال عن المنافقين : 

( فأغرصوا عَنْهَمْ إِنُْمْ رج 4" 

وقال عن قوم لوط : ٍ 

وَنَجَيْنَاهُ من آلْقَرْيَة ألّتى كَانَتَ تَعْمَلَ لْحَبَائكَ “١4‏ 
وقال اللوطية عن لوط وأهله ١‏ 


5؟) دعاء الجنازة لخر عي مس فى الجنائز(١/577ر608)‏ والنسائى فى الطهارة(١/01)‏ 
وابن ماجة(١/١58رق١٠16)‏ . 


(3غ) سورة التوبة(58/9) . 
490) سورة الحج(0/7) . 
(0؟) سورة المائدة(90/0) . 
(9؟) سورة التوية(96/9) . 
(60) سورة الأنبياء(١؟/4/)‏ . 


» ١5 « 


< أَخْرِجُوْهُمْ من قَرَيَتكم إِنَهُم ناس يَتَطَهْرُوْنَ "١4‏ 

وقال مجاهدا”: عن أدبار الرجال . 

ويقال فى دخول الغائط : « أعوذبك من الخبث والخبائث "ا 
ومن الرجس النجس الخبيث الحبث وهذه النجاسة تكون من الشرك 
والنفاق والفواحش والظم ونحوها . وهى لانزول إلا بالتوبة عن 


ترك الفاحشة وغيرها » فن تاب منها فقدتطبر وإلا فهو متنجم 


وو افسل ياذاة نتن البافة اقذاك الفبيل ببرمع نكيف الجنابة 
ولايرفع عنه نجاسة الفاحشة التى قدتنجس ها قلبه وباطنه » فإن 
تلك نجاسة لايرفعها الاغتسال بالماء » وإنما يرفعها الاغتسال بماء 
التوبة النصوح المسمرة الى المات . 

وهذا معنى ماروأه أبن الىالدنيا وغيره : حدثنا سويد بن سعيد » 
حدثنا مسم بن خالد » عن اسماعيل بن كثير» عن مجاهد قال : لو 
أن الذى يعمل يعنى عمل قوم لوط اغتسل بكل قطرة فى السماء 
وكل قطرة فى الأرض مويزل نجسا . ورواه ابن الجوزى"': 


(01) سورة الأعراف(//85) . 

(00) انظر «تفسير الطبرى»(0/8؟5).. 

(050) وكان النى َيه اذا دخل الخلاء 555 : «اللهم اق أعوة تيك من الخبيك 

والخبائث» . 

رواه البخارى فى الوضوء(١/4؛)‏ ومسل فى الحيض(587/1ر1013) والترمذى فى 
الطهارة(١/١٠رقه)‏ والنسائى(1/١؟)‏ وأبوداود(١/15رة؟)‏ وابن ماجة(8/1١٠ر1173)‏ 
وأحجد(/ةة 01١١‏ . 

(6) ذكر ابن الجوزى فى «الموضوعات»(17/1١1)‏ برواية الخطيب عن أنس.قال قال 
رسول الله تلِتَمٍ : «لواغتسل اللوطىّ باء البحار لميجئ يوم القيامة إلا جنبا» . 
وقال : قال الخطيب : الرجال المذكورون فى اسناد هذا الحديث كلبم ثقات غير 
أبن سهيل وهو الذى وضعه . وانظر «تاريخ بغداه»5/5١0)‏ . 


» ١49 


ا 0 0 0 ود باسناده عن 


وقدروى أبوجمد الخلال عن العباس الهاثمى ذلك مرفوع” من 
وكذلك روى"" عن أئهريزة وابق. عباس قال خطينا :رسو الله 
َه فقال فى خطبته : 
« مَنْ تكح امرأة فى ذبرها أو غْلامًا أو رَجْلاَ حُشِرَ يوم 
القيامة أنتن من الجيفة يتأذّى به الناس حتى يُدخله الله 
نار جه . ويُحبط الله عمله . ولايقبلٌ منه صرفا 
ولاعدلا » ويجعل فى تابوت من نارء ويسمر عليه 
بمسامير من حديد فتشك تلك المسامير فى وجبه 


وجسدهة » 
قال أبوهريرة هذا لمن ميتب . وذلك أن تارك اللواط متطبرء 


6 دل عليه القرآن . ففاعله غير متطبر من ذلك فيكون متنجسا : 
فإن ضد الطهارة النجاسة . 


(04) وذكره ابن الجوزى فى «الموضوعات»(177/7) وقال : هذا موضوع . قال ابن 
حبان . روح بن مسافر كان يروى الموضوعات عن الاثبات » لاتحل الرواية 


وانظر «النجروحين»(١/110)‏ وقدذكر ابن حبان هذه الرواية . 


)3ه) مأقف عليه . 
١ 2‏ 4 


لكن النجاسة أنواع مختلفة تختاف أحكامها . ومن هبنا غلط. 
بعض الناس من الفقباء فإم لمارأوا مادل عليه القران من طلب 
طبارة المفي درل 


ف رد ة .ىق و 52 


وَإِن كُنْتُمْ جُنْبًا فَاطّهّرُوا 4". 


قالوا فيكون الجنب نحسًا . وقدثبت فى اصع 7 من حديث 
أبوهزيرة أن النى مََِةٍ قال : 

« إن المؤمن لاا ينجس » 

لاا نخنس منه وهو جنب وكره أنيجالسه » فهذه النجاسة التى 
نفاها النى مقو هى نجاسة الطبارة بالماء التى ظنها أبوهريرة . 

والجنابة مُنع الملائكة افقيعل نيا فيه جنب . وقال أجد اذا 
وضع الجنب يده فى ماء قليل أنجس الماء » فظن بعض أصحابه أنه 
أراد التحاسة الحبيةةوإفا أراد الكية :فاق الفرع لامكون: اتوف من 
الأصل » ولايكون الماء أعظم من البدن بل غايته أنيقوم به المانع 
الذى قام بالبدن » والجنب طاهر ممنوع من الصلاة فيكون الماء 
كلك ططاهة ليتوه جه للضلذة + 


امد "الوكاة :قي متطيفةة العاف وال ينادة #التزوع :وإن: كانت 
الطهارة قدتدخل ف معناها فإن الثيء ذا تنظف ممايفسده 3 
ونما وصلح وزاد فى نفسه كالزرع ينقى من الدغل قال الله تعالى : 


6 مي 


(وَلولا قل الل ليك ورَخْمََ مَارَقى مِْكُمْ من أحد 


(01) سورة المائدة(5/0) . 

(08) رواه البخارى فى الغسل(5/1) ومسل فى الحيض(181/1ر1173) وأبوداود فى 
الطبارة(١/151ر18؟؟)‏ والترمذى(١/7١7ر8١1؟1)‏ والنسائى(١/40١)‏ وابن 
ماجة(١/8لاارق؛01)‏ وأجد(؟/085 . 


4» ١46 


أَبَدَا وَلكن الله يُرَكَى مَنْ يَشَآءٌ 4" 


قال 0 أقَتَلْتَ تيم رَكيّة بغيّر نَفْسِ 4" 
وقال : « قَدَأَفْلَحَ مَنْ رَكَاهَا "١4‏ 
وقال : « فَأرْجِعُوًا هُوَ أَرْكَى لَك 4" 
فإن لحي عمل 0 يزيد المؤمن زكاة وطهارة وقال : 
١‏ ذَلكُمْ أَطْهَرُ لقلوبكم وَقُلُوبهنَ ©" 
فإن ذلك مجانبة لأسباب الريبة وذلك من نوع مجانبة الذنوب 
والبعد عنها ومباعدتا ٠‏ فاخبر أن ذلك أطهر لقلوب الطائفتين . 


0 الب الى نحن يفيها وى قوله د 


انعد يمع البفمن وعتدظ ا القررس تجو البعد تعن قانة توه 
ويتضن الأعمال الصالحة التى يزكو ها الإنسان وهو أزى : والزكاة 
تتضين الطبارة فإن :فيه مدن ترك لمات ارمق قعل ال اسار 
اوقد تقس ثارةببالطيار أوكارة جنال ماف بؤالياك : ,سافنا منطدة 
الأمرين وإن كان قرن الطهارة معها فى الذكر مثل قوله : 


) سورة النور(؟/١5)‏ . 
(60) سورة الكبف(8١/72)‏ . 
(137) سورة الشيس(9/31) . 
(55) سورة النور(؟/8) . 
(39) سورة الأحزاب(08/50) . 
(15) سورة النور(6؟/0؟) . 


» ١6 < 


الم هب 
ف 


"4 خَذ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة تُطَهرُهُمْ وَتَرَكْيْهِم بها‎ ١ 
فالصدقة و تيم من الذنوب 0 الزكاة لتق هى‎ 


' وهما يكونان 9 الذنوب » م الجوارح » نكوان بالتوبة 


والصدقة التى هى الإحسان (وهذان هما التقوى والإحسان) : 

إن الله مع آلْديْنَ آَتَقَوَا وَآلَذَيْنَ هُمْ مُحسِنون 4" 

وقدروق الترمدئ" وصتححه أن الدى لتر تل ماأكر مايدخل 
الناس النار ؟ فقال : « الأجوفان : الفم والفرج » وسكل عن أكثر 
مايُدْخل الجنة فقال : « تَقْوَى الله وحُسن الخلق »» فيدخل فى تقوى 
الله حفظ الفرج وغض البصر » ويدخل فى حسن الخلق الإحسان الى 
الخلق والإمتناع من إيذائهم » وذلك يحتاج الى الصبر والإحسان الى 


“لكل يكوق عن الرععة واللهتعالى :يفوك :: 


وَتَوَاصًَا بآلصَّبْر وَتَوَاصًَا بِآلْمَرْحَمّة ©" 
وهو بييفا نه ذكز الدكاة هنا 6 قبنها فواقولة : 
< وَلَوْلا فضل الله عَلَيْكُم وَرَحْمَتَّهُ مَارَى منكم من 
أَحَد أَبَنَا 4" 
فإن اجتناب الذنوب يوجب الزكة التى هى زوال الشر وحصول 
يل ١‏ 


(64) سورة التوبة(7/9١٠)‏ . 

(33) سورة النحل(١١/0178)‏ . 

(0) فى البر والصلة من «جامعه»(515/4؟رةٍ4١٠٠)‏ عن أبىهريرة . 
ورواه ابن ماجة(؟/1418ر45413) وأجد(445335991/9) . 

(58) سورة البلد(309/90) . 

(33) سورة النور(غ؟/51) . 


4» ١50 


ا 0 
< الم ذلك آلكتاب لآرَيْبَ فيه هُدَى لَلْمُتَّقَيْنَ !" 
الآيات . 


وقال : 2 َدَأَفْلَحَ مَنْ رَكَاهَا 004 

فإذا كان قداأخبر أن هؤلاء مفلحون وأخبر أن المفلحين هم 
المتقون : 

0 الذين ومنو بألْغَيْب وَيُقمُون 1 آلصّلاة وَمِمَّارَرَقْبَاهُم 

ينم ن ©" 

وأخبر أن من رَكَّى نفسه فهو مفلح ‏ دل ذلك على أن الزكاة 
تنتظم الامور المذكورة فى أول سورة البقرة . 

وقوله : < أَلَمْتَرَ إلى آلْذَيْنَ يُرَكُوْنَ أَنْضَهُم 8 


ل 


وقوله : < فَلاترَكُوَا أَنْفُسَكُم هُوَ أَعْلَمٌ بِمَن تقى 4" 
فالتزكية من العباد لانفنيم هى إخبارثم عن شدي بكونها 
زاكية واعتقاد ذلك لانفس جعلها زاكية : وقال تعالى عن ابراهم : 
( رَبْمَا وَآبْعَثْ فيْهمٌ رَسُولاً مهم يتل عَلَيْهمْ آيَاتِكَ 

وَيُعَا وتردرة ألكتاب وآ 2 سمه 0 


يُركيهم 24" 


. سورة البقرة(؟/5-1؟)‎ )7١( 


(0179) سورة الثم س(١9/8)‏ . 
(070) سورة البقرة(؟/؟) . 
0/) سورة النساء(ة/9) . 
(175) سورة النجم(؟5/5) . 
(170) سورة البقرة(؟/9؟1١)‏ . 


4» ١58 « 


وقال : « قد مد الله خَلَئ المُوسقية 174" اليه 

وقال 00 هُوَ ألُذى بَعَثْ فى لامي ا 5 4" 

الآية . 

قافتا سبك اقهابفل العنادنارمالهكق بغذة مزامه فهذة اريعة اموق 
أرسله ها : تلاوة آياته عليهم : وتزكيتهم : وتعليهم الكتاب 
ولك 

وقدافرة تعلية الكتاب» واللكة بالذ كر مثل قولف:: 

١‏ وَمَاأَئْرَلَ عَلَيّْكُمْ مّنَ آالكتاب وَالْحكمّة 00 به !"ا 

وقوله : « وَآذْكُرْنَ مَايُتْلَى فى بُيُوتكُنَ من آيَات الله 

وَآَلْحِكْمّة ©!" 

وذلك أن التلاوة عليهم وتزكيتهم أمر عام جميع المؤمنين » فإن 

التلاوة هى تبليغ كلامه تعالى اليهم وهذا لابد منه لكل مؤمن : 

وتزكيتهم هو جعل 0 زكية بالعمل الصالح الناثىء عن الايات 
والمؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا : الأول عامبم والثانى عملم 

والإمان قول وعمل فإذا سمعوا آيات الله وعوها بقلوهم وأحبوها 
وعملوا بها بها ول يكونوا كن قال فيهم : 

١‏ وَمَثَلُ آلّذِيْنَ كَفَرُوَا كَمَقَل آلُذى يَنْعقَ بِمَا لأيَسْمَعٌ إلا 


) سورة العران(075/5 . 
(90) سورة المعة(؟5/1) . 

) سورة البقرة(؟/١5؟5)‏ . 

شوازة الأحراب 0 


4» ١9 


دُعَآء وَنِدَآء مُمٌّ بُكُم عُْمَىَ فَهُمْ لآَيَعْقلُؤنَ ©" 
وإذا علوا ينا وكواءية لك وكاتواةنن ‏ الفلكين المؤمفية :+ بوالله 


قال : 
١‏ يَرْقع الله آلْديْنَ آمئؤا مِنْكُمْ وَآلدِيْنَ أؤثوا آلعلم 
دَرَجَات 00 
وقال فى ضدمم 


١‏ الأغرات أشد كفرًا ونعاقا ودر أن الآيَكْلَمُوا دود 
مَأأَنْرَلَ الله غَلَى رَسُوَلَه 604 


فأخبر أنهم أعظم كفرًا ونفاقا وجلا وذلك ضد الإيمان والعلم : 
فاستاع أيات الله والتزق بها أمر واجب على كل أحد » فإنه لابد لكل 
عبد من سماع رسالة سيده الى أرسل بها رسوله اليه وهذا هو السماع 
الواجب الذى هو أصل الإيان » ولابد من التزى بفعل المأمور وترك “ 
الحظور فهذان لابد منها . ١‏ 

وأما العلم بالكتاب والحكة فهو فرض على الكفاية » لايجب على 
لخن عم ان كو ناكد نه 1 لنظله وميا نين انا بالك 
جميعها » بل المؤمنون كلهم مخاطبون بذلك وهو واجب عليهم ؟ ثم 
مخاطبون بالجباد بل وجوب ذلك أسبق وأوكد من وجوب الجهاد ‏ 
فإنه أصل الجهاد » ولولاه إيعرفوا عَلامَ يقاتلون » ولهذا كان قيام 
الرسول والمؤمنين بذلك قبل قيامهم بالجهاد » فالجهاد سنام الدين 
وفرعه وتّامه » وهذا أصله وأساسه وعموده ورأسه . 


(80) سورة البقرة(5/١19)‏ . 
)8١(‏ سورة المجادلة(8ه/١1)‏ . 
(850) سورة التوية(8//ا9) . 


لك 


ونقضوة الوقالة تدان الراسيا ف و تقاف يهال ولاترويب أن 
استاع كتاب الله » » والإيمان به ء وتحريم حرامه » وتحليل حلاله ؛ 
زالعدل :فشك ااواسايار سل عاديا مه 
. التلاوة المذكورة فى قوله : 

< لين آَتِيُنَاهُمُ الكتاب يَنَلُونَهُ حَقَّ تلآوّته أؤلئك 

8 م مِنؤْنَ به 74”" 

فأخبر عن الذين يتلونه حق تلاوته أنهم يؤمنون به . وبه قال 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم وقوله « حَقّ تلأوّته » 
كقوله : 

< وَجَاهِدُوَا ف ا 

وَآتّقُوَا الله حَقّ ثقَاته 4”" 

وأما حفظ جميع القرآن وفهم جميع معانيه ل 
: لاسو كل كل ا ده كوحن عل العياة أففتفظ من القران ”+ 
بغ ماه وضزف نوق اليكة نا فى اليه بوط عي علية ايع 

جنيع القرآن ؟ فيه خلاف ولكن هذه المعرفة الحككية التى تجب على 
كل عبد ليس هو عم الكتاب والحكة الى عادبا النى يل أصحابه 
وأمته » بل ذلك لايكون إلا بمعرفة حدود ماأنزل الله على رسوله من 
الألفاظ والمعاق-والأفعال والمقاصد + ولاب" هذا على كل أحد:: 


ة عو > 


وقوله تعالى : <« فَلاَتَرَكُوًا أَنْفْسَكُمْ هُوَ أُعْلَمّ بِمَن آَنّقَى ©" 


(80) سورة البقرة(5/١؟1)‏ . 
(88) سورة الحج(؟؟/0/8 . 
سورة آلعمران(7/8١٠)‏ . 
سورة النجم(؟5/0) . 


)84( 
)41( 


» ٠6١ 


دليل على أن الزكاة هى التفوى ؛ والتقوى تنتظم الأمرين 
جميعا » بل ترك السيئات مستلزم لفعل الحسنات إذ الإنسان حارث 
همام » ولايدع إرادة السيئات وفعلها إلا بارادة الحسنات وفعلبا » إذ 
النفس لاتخلو عن الارادتين جميعا » بل الإنسان بالطبع مريد فعال . 
6 0 هذا الم هر الى مها يستحق 


ا و ل و ا 
بالجنة » 


ومن تزى فقدأفلح فيدخل الجنة . 
والزكاة متضمنة حصول الخير وزوال الشرء فإذا حصل الخير وزال 
الشر من العم والعمل » حصل نورٌ وهدى ومعرفة وغير ذلك , 
والعمل يحصل له محبة وإنابة وخشية وغير ذلك » هذا لمن ترك هذه 
الحظورات وأق بالأمورات ويحضل له ذلك أيضا قدرة وسلطاتا : 
هذه صفات الكال : العام والعمل والقدرة وحسن الإرادة 3 
وقدجاءت الاثار بذلك » وأنه يحصل لمن غض بصره نور فى قلبه 
ومحبة » ؟! جرب ذلك العالمون العاملون . 


وق فسن جنك" حدثنا ااعتات م عه عسدالله وهو أبن المنارك + 
أعرنا عونين أيون »عن عبد الاين لحو رحن عل بن دز بد + 
عن القاسم عن أبىأمامة عن النى ملم قال : 


9) رواه البنتخغارى فى الرقاق(/184) وفى الحدود(8/١٠)‏ والترمذى فى 
الزهد(607/6ر3خ١؟؟)‏ وأحجد(ه/ . 

(84) راجع «المسند»(14/5؟) ورواه الطبراى أيضا . واسناده : ضعيف . 
وانظر الكلام عليه فى «شعبالإيان»(الشعبة0؟) . 


» ٠6١ « 


م 
/ 


«ما من مسم ينظر الى محاسن امرأة ثم يغض 

أخلف الله له عبادة يجد حلاوتا » 

ورواه أبوبكر بن الأتبارى فى أماليه من حديث ابن ابومريم عن 
* يحى بن أيوب به ولفظه : 

« من نظر الى امرأة فغخض بصره عند أول دفعة رزقه 

الله عبادة يجد حلاوتا » 


مسا ا ل 
1 دار يض كت اس وين 
ابن عمر قال : قال رسول الله وينم : ش 

« النظرة الأولى خطأ والثانية عمد والثالثشة تدبرء نظر 

المؤمن الى محاسن المرأة سهم مسموم من سهام إبليس من 
تركه خشية الله ورجاء ما عنده أثابه الله تعالى بذلك 

عبادة تبلغه لذتها » 


رواه أبوجعفر الخرائطى فى كتاب اعتلال القلوب حدثنا على بن 
حرب » حدثنا اسحاق بن عبدالواحد . حدثنا هشم » حدثنا 
عبدالرحمن بن اسحاق » عن محارب بن دثار » عن جبلة عن حذيفة 
ابن اليان قال : قال رسول الله مَل : 

« النظر الى المرأة سهم مسموم من سهام إبليس من تركه 

خوقًا من الله أثابه الله إيمانا يجد حلاوته فى قلبه ا" 


(88) «حلية الأولياء»(/١١‏ 6( وأسناده ضعيف ا 
(90) روأآه اه الحام فى «المستدرك»(15-51/4١)‏ وصححه وتعقبه الذهى بقوله اسحاق 
وأه 4 وعبدالر من هو الواسطى ضعفوه 5 


4» 1٠6+ < 


وقدرواه أبوجمد الخلال من حديث عبدالرحمن بن اسحاق » عن 
النعان بن سعد » عن على وفيه ذكر السهم . 


ورواه أبونعيم حدثنا عبدالله ين مد اهو أبوالشييع دقتنا أبن 
عفير » قال حدثنا شعيب بن سامة » حدثنا عصة بن محمد » عن موبى 
يعنى أبن عقبة » عن القاسم بن محمد » عن عائشة قالت قال رسول الله 
صلالله . 

«مامن عبد يكف بصره عن محاسن امرأة ولوشاء 

أنينظر اليها لنظر إلا أدخل الله قلبه عبادة يجد 

حلاوتا 1" 


فووف أبن أ والفنوارين من»طويشق :ايخ اموز عن عمتد اين 
المسيب » حدثنا عبدالله قال حدثنى الحسن عن مجاهد قال : 
« غض البصر عن محارم الله يورث حب الله » 


وقدروى مس" فى صحيحه من حديث يونس بن عبيد » عن 
جمرو بن سعيد » عن أبىزرعة بن عمرو بن جرير» عن جده جرير 
ابن عدا لله التجل ان ظ 

« سألت رسول الله يَيَِةِ عن نظر الفجأة فأمرنى أن أصرف 

بصرى » 

ورواه الإمام أحمد بن هشم عن يوس به 2,2 وروأه اونا ود 
صحيح » وفى رواية قال : « أطرق بصرك » أى أنظر الى الأرض » 


: )1810/9( راجع «حلية الأولياى‎ 0١1) 
. ١؟9؟ص قد مر انظر التعليق رة(؟)‎ )90 


» ١٠66 + 


والصرف أع فإنه قديكون الى الأرض أو الى جبة أخرى . 

وقآل أبؤذ وق تهتنا اما فول مجن هوب القرارق وعدا فريك 
عن ربيعة الإيادى » عن عبدالله بن بريدة » عن أبيه قال قال رسول 
1 الله 2 لعى : 
« ياعلىٌ ! لاتتبع النظرة النظرة » فإن لك الأولى 
وليست لك الأحرفق “3 
ورواه التردمذى من حديث شريك وقال : غريب لانعرفه إلا 


وفى الصحيح”' عن أبىسعيد قال قال رسول الله مَلِنَهِ : 
« إياكم والجلوس على الطرقات » قالوا : يارسول الله ما لنا 

د من عبالننا تعد فيفا: :“فقال »رسول الله عي : 
« إنأبيتم فأعطوا الطريق حقه » قالوا : وماحق الطريق ‏ 
يارسول الله ؟ قال : « غض البصر » وكفُ الأذى » ورد 
السلام » والآمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » 

وروى أبوالقاسم البغوى عن أبىأمامة قال : سمعت رسول الله وَل 

يقول : 

« اكفّلوا لى سثا أكفل لكر فى الجنة : إذا حدّث أحذة 
فلايكذب , وإذا ائتمنَ فلايّحْنْ » وإذا وعد فلايُخلف , 


95) روأه أبحودازة فى النكاح(؟/١٠6رقة4١؟)‏ والترممنى فى الأدب(1/0١٠رة/الا/ا؟)‏ 
والدارمى(ص596) وأجد(ه/١ه؟,‏ «مى /087) . 

(58) رواه. البتخغارى فى الملالم5/؟١٠)‏ وفى الاستئنذان(7/2؟1) ومسلم فى 
اللباس(17370/5 رق )١١‏ 000 ف الآدب(ه/150-165ر42103) واحتيد فى 


«المسند» (؟/تاء/اء) : 
2 و0 »4 


.2 0 ؛ و 0 » واحفظوا ان 6 


هى ا الى ذلك . 


وفى الطبرانى من طريق عبي دالله بن ( زحر ء عن على بن 
يزيد ) » عن القاسم » عن أبأمامة مرفوعا : 

«لتَفْضُنَ أبصازع » ولتحفظّنَ فروجك ٠‏ ولتقعر 

وجوقكم , أو لتكسَمنَ وجوفكم 7" ظ 

وقال الطبرانى : حدثنا احمد ابن زهير التسترى » قال قرأنا على 
مد بن حفص بن عير الضرير ء حدثنا المقرئ يحى بن أبىكثير , 
حدثنا هزيم بن سفيان » عن عبدالرحمن بن اسحاق » عن القامم بن ش 
عبدالرحمن » عن أبيه » عن ابن مسعود قال قال رسول الله ملت : 


إن التظر هم من سيام ابليس مسموم . فمن اتركه من 
مخافة الله أبدلّه الله إيمانًا يحِدُ حلاوته فى قلبه ؛ 3 


ول لالت اراعريرة لجيج فز ِنَم « زنا العينين 
النظر »" بذكو الحديث رواه البخارى 0 .2 مسندًا وقدكانوا 


(95) رواآه الطبرانى فى «الكبين»(8/؟ ١5ر83 )١‏ وقال اليمى فى «المجمع»(١٠/1١)‏ فيه 
فضال بن جبير وهو ضعيف . 
(953) رواه الطيرانن فى «الكبي(57/8 رق 7840) وقال لهيمى فى «المجمع»(15/8) فيه على 
ابن يزيد الالبافى وهو متروك . وعبيدالله مثله . 
وفى المطبوعة و«دقائق التفسير» «عن عبيدالله بن يريد » عن القاسم» وهو خظا 5 
90) روأه 00 ف اك اا وقال الهيثى فى «المجمع»(17/8) فيه 
(مة) الو الايد رة(3) صه5؟ . 


» ١٠6١ 


يسهون ام الرجل بصره الى ارجات » وكانوا يتبمون من فعل 

ادللتكق ديه 
وسكي كف بره الدالياء :ال اتن ليون لراة أو تنط ران 
"«الأحافت من الرجال بشبوة ولابغير شبوة أضلة: 

( قال شيخ الإسلام ) : وأما النور والعم والحككة فقددل عليه 
قوله تعال فى قصة يوسف : 

« وَلَمّا بَلَعْ أَشّدَهُ آَتَيْنَاهُ حُكمًا وَعَلْمًا وَمَدَلِكَ نَجْرِى 

آلْمُحْسِنِيْنَ 16" فبى لكل مُحسن . 
ٍ وفى هذه السورة ذكر أية ون بعد غض البصر » وحفظ الفرج » 
وأمره بالتوبة مما لابُّدَ منه أنيدرك ابن ادم من ذلك » وقال 
أبوعبدال رحمن السامى سمعت اباالحسين الوراق يقول : 

« من غض بصره عن مُحرّم أورثه الله بذلك حكمة على 

لسانه يبتدى بها » وبيهدى بها الى طريق مرضاته » 

هنذا لان متمق حت لفون اذا كان الفظن ان بوت 
هلله نم شيه الله جانهؤء ا حب القه ةذ كان النظن يكيو 
العية_مكروهنا أو الل مكروه: : شتركية لله اعطداة الله قرا ا :قلننةه 
وبصرًا يبصر به الحق . 

قال شاه الكرمانى : من غْضّ بصره غن المحارم : وعَمّر باطنهء 
بدوام المراقبة » وظاهرّه باتباع السنة » وعَوّد نفسه اكل الحلال » 
وكفاً نفسه عن الشبوات تخطئ له فراسة » وإذا صلح عم الرجل 
فعرف الحق وعمله واتبع الحق » صار زكيًا تقيّا مستوجبًا للجنة . 


(95) سورة يوسف(؟١/57)‏ . 


#» ١ها‎ < 


ويؤيد ذلك حديث أبىأمامة المنهور من رواية البغوى حدثنا 
ايع رسك اساصي يي تيت انبا أماضة تيقول: 
سمعت رسول الله ملا وَيْدةٍ يقول : 

«اكقُلوا لى بست أكقل لكر الجنة : إذا حلث أحدم 

فلايكذب » وإذا اوْثُمِنَ فلا يَحْن » وإذا وَعَدَ ليوات 

عُْضوًا أبصارم , وكُقُوا أيديّم » واحفَظُوا فُروجم /” 

فقد كفل باطنة لمق أق رده "السك خصيال فالقلاقة الأول قرئة 
من النفاق » والثلاثة الأخرى تبرئة من الفسوق ؛ والمحاطبون 
مسامون ٠‏ فإذا يكن منافقا كان مؤمنا » وإذا ميكن فاسقا كان تقيا 
فيستحق الجنة . 

ويوافق ذلك مارواه ابن أبىالدنيا حدثنا أبوسعيد المدنى » حدثنى . 
حمر بن سهل المازنى قال : حدثنى عمر بن حمد بن صهبان » حدثنى 
صفوان بن سل » عن أبىهريرة قال قال رسول الله مله : 

« كل عين باكية يوم القيامة إلا عينًا غَضْت عن محارم 


لله » وعينًا سَهرّت فى سبيل الله » وعينًا يَخْرّجْ منها 
مثل رأس الذباب من خشية الله »!”" 


/ َلاتَمُدر عَيْنَيْكَ إلى مَامَتْعْنَا به ا مِنْهُم زَهْرَةَ 
آلْحَيّاة آلدُنْيَا لِنَمْتَنَهُمْ فيه 4" 


. 16١0-١١6غص قد م نذا انظر التعليق رة(90)‎ )0٠٠١( 

)٠١1)‏ واخريطة أبونعع فى «الحلية»/17) وتوضفكة الألبافى فى «ضعيف الجامع 
الصغير» : 

0000 سورة طأله( :051/5 . 


4 1٠68 + 


هذ 
عه 


يتناول النظر الى الأموال واللباس والصور» وغير ذلك من متاع 
الدنيا ..أما اللباس والصور فها اللذان لاينظر الله اليا ؟! فى صحيح 
مسلم عن أبىهريرة عن النى #َيْتَهٍ قال : 

« إن الله لاينظرٌ الى صُوَرك ولا الى أموالكم » وإنا يِنظرٌ 

الى قُلُوبكم وأعمالكم 7" 

وقد قال تعاى : 

( وَكَمْ أفلكنا قبْلَهُمٌ من قرْن فم أَحْسَنُ أقانثا 

وَرِئي ا 

وذلك أن الله يُمَتَع بالصور كامَنَع بالأموال كلاهما من زهرة 
الحياة الدنيا » وكلاهما يَفتنْ أهله وأصحابه » وربما أفضى به الى 
الهلاك دنيا حرق 


#إومة الفين اليه والمستظيم تمتقون فيا أزن نمه خارق فداحاط يدانا 


الاسم هاكتسة ننه وده الظوي كانعي: انين وان 
كن الملظورعتانقا أوفايقا © يكع: المتموع منم قال تعال : 
< وَإِذَا َأَيْتَهُمْ تجبك أَجْسَامَهم وَإن يَفَوْلُوا تَنْمَعْ تسهمع 


لقولهم كانهم ا 0 
هم العَدَوٌ فَأَحَدَرَهُم قَائَلَهُمُ الله 4 


فهذا تحذير من الله تعالى من النظر اليبم واستاع قولهم » 


06١‏ روأه | صم فى البر(؟/15417ر5.7753؟) 

ورواه 2 أبن ماجة(؟/88؟1ر1558]) ) وأحجد(؟/115؟1ه) , 
)00١(‏ 0 سورة مريم(74/15) . 
(2600) سورة المنافقون(55/؟) . 


4» ١59 


فلايّنظر اليهم ولا يُسمع قولحم فإن الله سبحانه قدأخبر أن رؤياتم 
فساد قلوهم وأعمالمم بقوله « كَأَنْهُمْ حُشْبْ صسَنَدَةٌ 4 فهذا مثل 
قلوهم 0 ء' 0 0 


ماح هه 


الاي : 

( إن فى ذلك لآَات للمُتوَمْمِيْنَ 4””" 

والتوّم من السمة وهى العلامة » فأخبر سبحانه أنه جعل 
عقوبات المعتدين أيات لمتوسّمين . 

وق لمرو" عن النى 2 قال 

« اتَقُوا فرّاسة المؤمن فإنه ب ينظرٌ قروا : 

م قرأ + إِنّ فى ذَلِك لآيَات لَلْمُتَوَنَمِيْنَ © 

قدل لفطل أن ناعير متاعافي الله يه غير دن أل 
الفواحش كان من المتوسمين . 

وأخبر تعالى عن اللوطية أنه طمس أبصارهم » فكانت عقوبة أهل 
الفواحش طمس الأبصار كا قدعرف ذلك فيهم وشوهد منهم » وكان 

ثواب المعتبرين بهم التاركين لأفعالهم إعطاء الآنوار» وهذا مناسب 


. )5١5/؟(ةرقبلا سورة‎ )6١( 
. )76/١ه(رجحلا سورة‎ 2) 
:. )5١208ر598/ه(ريسفتلا رواه الترمذى فى‎ 2)2١( 
. ورواه ابوالشيخ فى «الأمثال» ر(7؟8-1١1) وانظر تخريجه فيه مفصلا‎ 


لقا 


نعم التأطرين لدي وان فول تحت اميه 2 أخين:فن... 


د 


لذكر آية النور عقيب عض الأبصار . 


وأمذا القنوة :والقدرة (ل يعطييدا الله تلخ اتقناءة6 وخبالفت واه 
« إن الذى يتك هواه يَفْرَقٌ الشيطان من ظلّه » 

« ليس الشديد بالصُّرّعة » إنما الشديد الذى يملك نفسه 
عند الغضب 3 

وفى رواية : « أنه مرّ بقوم يخذفون حجرًا فقال : ليس 
الشدةٌ فى هذا » وإنا الشدة فى أن يمتلىء أحدّكم غيظا ثم 
يكظمه لله »07:7 أو ما قال . 


وهذا ذكره فق القضب لأنه معناد لبق آدم كثيرًا ويظير للناس:» 
وسلطان الشبوة يكون فق الغالب: مستورًا عن أعين الناس + وشبيطانها 
خاف » ويمكن فى كثير من الأوقات الاعتياضٌ بالحلال عن الحرام ؛ 
وإلا فالشبوة إذا اشتعلت واستولت قدتكون أقوى من الغضب » 
وقداقال تعال < وَخْلق الانتان فعئفا '"" أ ضعيفا 3 النناء 
لايصبر عنهن » وفى قوله : 

"4 رَبَنَا وَلآَتْحَمّلْنَا مَا لآطاقة لَنَا به‎ ١ 


(2)00 رواه البخارى فى الأدب(55/7) ومس فى البر(15/5١٠ر13١-8١٠)‏ ومالك فى 
«الموطأ»(07١5)‏ 
وأعمد فى «المسند 10/7 . 

. رواه البيهقى فى «شعب الإيمان»‎ 2)0١( 

. سورة النساء(ع/58)‎ 2)0011١( 

. سورة البقرة(؟/587)‎ )1١19 


» ل5١‎ 


ذكروا منه العشق يُفضى بأهله الى الأمراض والإهلاك : وإن كان 
الغضب قديبلغ ذلك أيضًا . 

وقددل القرآن على أن القوة والعزة لأهل الطاعة التائبين الى الله 
فى مواضع كثيرة » كقوله فى سورة هود : 

« وَيَاقَوْم آمْتَغَفْرُوا ربكم ثُمّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِل آَلمَّمَآء 

عَلَيّكُمْ مدْرَارَا وَيَزِدْكُمْ قَوَّةَ إلى فوتكم 74" 

وقوله : < وَل آل وَِرَسُولِهِ ومين 4" 

0 تهنُوا وَلأتَحْرَنُوًا وَأَنْتُمٌ الأَعْلوْنَ إن 5 

مني جا" 

وإإذاكآان الدق فذيكن السيتاك عض يضرو وعظ فرحةء 
وغير ذلك ممانهى الله عنه يجعل الله له من النور والعلم والقوة والعزة 
ومحبة الله 0 » فاظئك بالذى ل يحم م حول السيئات » ويُعِرُها 
طرفّه قط , وإتّحدّثه نفسه ها تنبل هو افد فى طييل: الله أحلينا 
ليتركوا السيفات: فيل هذا وذاك سواء ؟ كل هذا له مرح الور 
والإيمان والعزة والقوة والحبة والسلطان والنجاة فى الدنيا والآخرة ٠‏ 
أضتعاف مهاف ذاك » وحاله أعظم وأعلى » ونورّه م وأقوى » فإن ' 
السيئات تواها النفوس » ويّزيّنها الشيطان » فتجتع فيها الشببات 
والشبوات » فإذا كان المؤمن قدحبّب الله اليه 37 وزيّنه فى قلبه , 
وكرّه اليه الكفرَ والفسوق والعصيان » حتى يُعَوّضِ عن شهوات الغى 
بحب الله ورسوله » ومايتبع ذلك » وعن الشهوات والشبهات بالنور 


كلم سورة هود(١١/05)‏ . 
(2)012- سورة المنافقون(5؟8/15) . 
(015)- سورة آلعمران(5/9؟0) . 


4» ١5١ < 


وا هدى » وأعطاه اللّه من القوة والقدرة ماأيده به » حيث دفع بالعم 
الجهل » وبإرادة الحسنات ارادة السيئات » وبالقوة على الخير القوة 
على الشر فى نفسه فقط ؛ وامجاهد فى سبيل الله يطلب فعل ذلك فى 
نفسه وغيره أيضًا » حتى يدفع جهله بالظم » وارادته السيئات بإرادة 
الحسنات ونحو ذلك . 

والجهاد تنام الإيمان وسنام العمل » 5 قال تعالى : 

١‏ إِنْمَا آَلمُومِئُوْنَ آلذِيْنَ آمَنُوَا بالله وَرَسُولِه ثم 

َمْيَرْتَابَُا وَجَاهَدُوًا بأَمْوَالِهمٌ وَأنْفِْهمْ فى سَبِيْل الله 

أَوْلَئكَ هُمْ آَلصادقُوْنَ 4" 

وقال (١‏ كُنْهَمْ خَيْرَ أ أخْرِجَت لِلئّاس 4" الآية 

وقال < أَجَعَلْتُمْ سقّايّة آلْحَاجْ #4" الآية . 

فكذلك يكون هذا الجزاء فى حق المجاهدين ؟ قال تعالى : 

١‏ وَآلْذِيْنَ جَاقدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَتَهُمْ سبْلَنَا 4" فهذا فى 

العلم والنور . 

وقال : « وَلَوْأَنًا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أن آقُثلوا أَنْفْسَكُمْ > الى 

قوله « صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا 14" 
ْ فقتل النفوس هو قتل بعضهم بعضا ء وهو من الجهاد » والخروج 
من ديارهم هوالهجرة , ثم أخبر أنهم إذا فعلوا مايوعظون به من 


) سورة الحجرات(5/435١)‏ . 

) سورة العمران(9/١٠0)‏ . 
(2)0010- سورة التوبة(19/9) . 

) . سورة العنكبوت(19/59) . 

). . سورة النساء(68-53/6) . 


4» ١١ < 


المجرة والجهاد لكان خيرًا لهم وأشد تثبيثًا : ففى الآية أربعة أمور : 
الخينالطلحق +دوالتتبيت المتذين للقبوة ة والكنة ء والأجر العظي , 
وهداية الصراط المستقم . 

وقال: الله تغالل :+ 

< يَأَيْهَا آلْدِيْنَ آمَنُوا إن تَنْصُرُوا الله يَنْصَرَكُم وَيُقَتَ 

0 د 


( عَاقِبَةٌ آلأمُو 0 
وقال ١:‏ يُجَامِدُونَ فِى سَبِيْل الله وَلآَيَحَافُوْن لَوْمَة 
لآئم 1# 


وأما أهل الفواحش الذين لايُضُون أبصارم » ولايحفظُون 
فروجهم فقدوصقهم الله بضد ذلك من السّكرة والعَمّة والجهالة وعدم 
العقل وعدم الرشد والبغض وطمس الأبصار, هذا مع ماوصفهم به 
من الخبث والفسوق والعدوان والإسراف والسوء والفحش والفساد 
والاجرام » فقال عن قوم لوط : 

( بل أنْتمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ 4" فوصفهم بالمجيل . 

وقال : < لَعَمْرُك إِنّْهُمْ لَفى سَكْرَتهم يَعْمَهُوْنَ #4" 


وال م منكم رَجُلَّ رَ شي 14" 


(١؟1)‏ سورة حمد(ائ//0) . 
 )019(‏ سورة الحج(١/0١5١)‏ . 
0195 2 سورة المائدة(01/0) . 
(9؟ )1‏ سورة الهل(9؟/00) . 

(070 سورة الحجر(1/16/) . 
(91؟١)‏ سورة هود(١١/0/8)‏ . 


4» ١56+ 


وقال 37 < - ه- أَعْينَه 4" 
«قال:< يلتم قَوْمْ كرفو 4" 
وقال : < 0 كَانَ عَاقِبَةٌ لْمُجْرمِيْنَ 4" 
وقال : + د هم كانُوَا قوم سوم فاسقين 14" 
وقال : «أئِنى لقأئون آلرّجَال وَتَفْطَمُونَ أَلسَبِيْل 
ونون فى نَادِيكُمٌ آلْمُنكَرَ 4 الى قوله (١‏ 5 . 
٠ -‏ لْقَوْم آلْمْمْسِدِينَ 4 الى قوله 2 ِمَاكَانُوَا يَمَسَقَو و عه ف ن 14" 


وقوله : « مُسَوَّمَةَ عنْدَ رَبَكَ للْمُرِفِيْنَ 4”" 


ْ 7 3 6ن 4ن هن 
نا 
00797 سورة القمر(59/56) . 
(050) سورة الأعراف(//41) . 
(2)0059 نفس السورة(/82/7) . 
(200 سورة الأنبياء(١؟/4/)‏ . 
(151)- سورة العنكبوت(9؟/71-75) . 
1 (5؟) سورة الذاريات(١5/0؟)‏ . 


» ١5١6 < ١ 


ففسكل 


وك م 
فى قوله فى آخر الآية «( وَتُوبُوا إلى الله جَيْعَا يها ألْمُومنُونَ 


ام 


لعلكم 3 تفلخون 4" فوائد جليلة : 

نه أن أمرّه لمع الؤمنين باتوية فى ذا السياق : ينه عل أنه 
ايو مؤمن من بعض هذه الذنوب التى هى ترك غض --" وحفظ 
الفرج » وترك ابداء الزينة » ومايتبع ذلك » فستقل » ومستكثر 5] ' 
فى الحديث : 

«مامن أحد من بنى آدم إلا أخطاً أو هم بخطيئة إلا 

يحى بن زكريا »" 

وذلك لايكون إلا عن نظر : وفى السنن عن النى يََِوٍ أنه قال : 

« كل بنى آدم خَطَاءٌ وخيرٌ الْخَطّائين التوَّابُون 2" 


() سورة النور(ة؟/1؟) 

؟) رواه أحمد فى «مسنده»(1176505/1) من حديث أبن عباس وفيه على بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف . وقدرواه عبدالرزاق عن قتادة مرسلا راجع «تفسيزن ابن 
كثير؛ )1١5/9(‏ . 

9) رواه الترمذى عن أ (05/5رق455) 
فوتداء أنقنا أبن با » 00 ) وأحد/158) ) والحام/؛:١)‏ وقال : 


+ كا 1 


وفى الصحيح عن أبىذر عن النى مَل يقول الله تعالى : 
« يَاعبادى ! إِنْم تُخْطِنُونَ بالليل والنْهَار : وأنا أغفر 
الذنوب جميعًا وَلَأَيَالى فاستغفرونى أَغْفْرُ لم »'" 


وفى الصحيحين”' عن ابن عباس قال : مارأيت شيا أشبه بِاللَمَم 


ماقال أبوهريرة : إن النى مَلِئعْ قا 


« إن الله كتب على ابن آدم حظّه من الزنا أدرك 
ذلك لا محالة » فزنا العينين النظرٌ » وزنا اللسان 


ظ النطق » الحديث الى آخره وفيه 


فوا لشي 2 قوسب فو ابوه تفية نه ذلمك اد 
بكذية © 


أخرجه البخازى" تعليقا من حديث طاووس عن أبىهريرة : 
وروآه مسل"! من حديث سبيل د بو ا اله عن أنه عن 


أبىهريرة عن النى مَلِنْعٍ قال : 


« كُتب على ابن آدم نصيبُه من الزنا يدرك ذلك 


لا محالة» العينان زنامً) النظر ء والأذنان زناهما 


الاستاع » واللسان زناه الكلام » واليدان زناهصا 


حديث أبوذر قدقام شيخ الإسلام بشرحه مستوق قأجاد:وافاة.ء وقدتكرثاه 
بتعليقات اضافية باسم : «انعام البارى فى شرح حديث أبىوذر الغفارى» . 
فراجعه . 

رواه البغارى ف الاستكنان(/١٠1)‏ وفى القدرك5/8١؟)‏ ومسم فى 
القدر(؟/57١٠رق١٠)‏ وأبوداود فى النكاح(؟/١١كرق5199)‏ . 

أخرجه فى القدر(7/؟١5)‏ . 

فى القدر(؟/0١٠رة1؟)‏ ورواه أحمد فى «المسند(3075/5, 2537 155) وغير ذلك . 


4» 1509 


البطش . والرّجلان زناهما الخُطاء والقلب يَهوَى 
وى تفذق ذلك الفرج أو يكذّبه » 


وقدروى الترمذى" حديثًا واستغر به عن ابن عباس فى 
قوله (إلا الامم) ) قال ترسول الله عنم : 


« إن تغفر اللبُمٌ تغفر جَمّا( وأ عبد لك لا أن » 


ومنها أن أهل الفواحش الذين ل يَعْضُوا أبصارهم , ول يحفظوا 
فروجهم مأمورون بالتوبة » وإفا أمروا بها لتقبل منهم » فالتوبة 
مقبولة مشي ومن ساكو امفيك 6 قال تعال:: ' 

١‏ ألْيَعَْمُوَا أن الله هوَ يَقْبَلَ التَوْبَة عَنْ عبَادِه وَيَأَحُدُ 

الصّدّقات ©" 

وقال تعالى : < وَهُوَ آنّذى يَقْبَلٌ الشركة عَنْ عبّاده 

وَيَعُْو عَن السيئَات وَيعْلَمَ مَاَفْعَلوْنَ ٠)‏ 

وسواء كانت الفواحش مغلظة لشدتها وكثرتها -كإيتنان ذوات 
انخارم وعمل قوم لوط » أو غير ذلك وسواء تاب الفاعل أو المفعول 
به » فن تاب تاب الله عليه بخلاف ماعليه طائفة من الناس » فاإنهم 


(0) أخرجه الترمذى فى التفسير(ه/597-557ر71843) وقال : هذا حديث حسن 
صحيح غريب لانعرفه الا من حديث زكريا بن اسحاق . 
وأخرجه ابن جرير فى «تفسيره»(11/97) والحام فى «المستدرك»(419/5) وصححه 
وأقره الذهى ‏ وقال ابن كثير فى «تفسيره»(151/4) فى صحته مرفوعا نظر . 
وانظر «شعب الإمان» باب التوبة . 

() سورة الثوبة(ة/١٠)‏ . 

. سورة الشورى(5/45)‎ )٠١( 


» ١١6+ 


إذا رأوا من عمل من هذه الفواحش شيئًا آيسوه من رحمة الله » حتى 
يقول أحدم » من عمل من ذلك شيمًا لايُفلح أبدا » ولايَرجُون له 
قبول توبة » ويروى عن على أنه قال : منا كذا ومنا كذا والمعفوج""' 
ليس منا » . ويقولون ان هذا لايعود صِالحًا ولو تاب مع كونه 
مسامًا مقرًا بتحريم مافعل . 

ويدخلون فى ذلك من استكره على فعل شيء من هذه 
الفواخش +. يقولون: + لو كان نذا عندالله 'خير ماسلط علية من فعل 
به مثل هذا » واستكرهه 5 يفعل بكثير من الماليك طوعًا وكرمًا ء 
وكا يقفل بأخراء أهل الصفاعات طوقنا وكرها : وكذلك من.ى 
معناهم من صبيان الكتاتيب وغيرثم ونسوا قوله تعالى : ظ 

< وَلآتَكْرِهُوًا َتَسَاتَكٍُ عَلَى آلبعَاء إِنْأرَدْنَ تَحَصّنَا 

ِتَبْمَقُوَا عَرَضَّ آلْحَيّاة أَلدّنْيَا وَمَنْ يَكْرِهْبُنَ فَإِنَ الله من 

بعد إِكْرَاهِينَ عَقُورَ رَحِمْ ©" 

وهؤلاء قد لايعامون صورة التوبة » وقديكون هذا حالا وعملا 
لأحدهم » وقديكون اعتقادًا » فهذا من أعظم الضلال والغى » فإن 
القنوط من رحمة الله بمنزلة الأمن من مكر الله تعالى » وحالهم مقابل 
حال مسحل الفواحكن #فان :هذا أمن مكر الله بأهليا + وذاك قط 
أهلبا من رحمة الله والفقيه كل الفقيه هو الذى لايؤيس الناس من 
رحة الله » ولايجرئهم على معاصى الله . 

سنا امول التذنوي: الاراقفة كوي فلع اقل الاهواء 
والبدع » فإن أحدهم يعتقد تلك السيئات حسنات فيأمن مكر الله 


)1 ) المعفوج من العفج وهو قعل الرجل بالغلام فعل قوم لوط . راجع «اللسان» . 
(؟1) سورة النور(؟١/55)‏ . 
1١١9‏ »4 


وكنمق التانن فق أن توية بقوع لاتقبل .+ وقدقال تماق : 


< إن الله تعفر التدنوب حمينا ا لننه هُوالغمورٌ 


آلرّحِيْمٌ 4" 
وف الصحية ‏ عن أومومى الأشعنة: ى قال كان رسول الله مَل 


مه ؛ وأنا ل ٠‏ والحاششر 2 ونى 

التوبة » ونى الرحمة » ظ 

وفى حديث آخر : « أنا نى الرحمة وأنا نى الملحمة 92" 

وذلك أنه بُعث بالملحمة وهى المقتلة لمن عصاه » وبالتوبة لمن 
أطاعه » وبالرحة لمن صدّقه واتبعه » وهو رحمة للعالمين » وكان مَن 

قبله من الأنبياء لايؤمر بقتال » وكان الواحد من أنمهم إذا أصاب 
بعض الذنوب يحتاج مع التوبة الى. عقوبات شديدة 5 قال تعالى : 

9 وَإِذْ قَالَ مُوَى لِقَوْمِه يَاقَو م نكم ظَلمْتم أنه 2 

ام آلعجل فَتُوبُوا إِلَى بَارِئَكُمْ فَأقتلوا أَنْفُسَكم 

ذلكُمْ حَيرَ لم عِنْه بادك قاب عَلَيْكُمْ 14" 


وقدروى عن أبىالعالية وغيره"" أن أحدم كان آذ مان فنا 


. سورة الزمر(ة؟/655)‎ )١9 
كذا فى النسخ والحديث من افراد مسلم أخرعة فى الفضائل( (؟/اتخارق115)‎ )1( 
. وخر جه البيهقى فى «شعب الإيمان»(5/؟/درق1؟؟1) وانظر تخريجه فيه مفصلا‎ 
جاء ذلك فى رواية حديفة عندأحجد والبزار ولكن فيها «نى ) الملاحم» . وقال‎ )15( 
ا ميثى فى «المجمع»(84/8)‎ 
. رجال أحمد رجال الصحيح غير عاصم بن هدلة وهو ثقة وفيه سوء حفظ‎ 
. سورة البقرة(؟/06)‎ )1( 
. راجع «تفسير الطيرى»(13/2)‎ )10( 


لقف 


أصبحت الخطيئة والكفارة مكتوبة على بابه » فأنزل الله فى حق هذه 


الامة : 
وَآلْدِيْنَ إِذَا فَعَلُوَا قاحشّة أؤ ٠‏ لعو أذ نَمُسَهُمْ ذَكَرُوا الله 
فَاسْتَغْفَرُوا لِدّنُوبهم »> الى قوله تعالى ١‏ نعم أ 
لْعَاملِيُنَ #4" 


يكن الناعنة بزالئن كرس فونه :و اطتكوا لنت ولط 
يتناول الفاحشة رضرها سانا ااا قر التوبة من 
الفواحش مطلقا من الذين يأتياها من الرجال والنساء جميعا . 


« إن الله يبِسّطٌ يده بالليل ليتوب صََىءٌ النبارء 
ويبِسّطُ يده بالتّهار ليتوب صَىءٌ الليل حتى تطلّع 
الشمس من مغربها 03 ٍ 

وفى الصحيح عنه أنه قال : 

«من تاب قبل طلوع الفميس من مغرها تاب الله 
عليه )0 

وق الخ عنه أيكنا أنه قال 

« لاتنقطعٌ الهجرةٌ حتى تنقطع التوبة » ولاتنقطع 
التوبةٌ حتى تطلّعَ الشمسَ من مغرها 7" 


(10) سورة الععران(0/9؟075-1) . 

(19) روأه أه مس فى التوبة(؟/؟١١7ر8١؟)‏ ) وأجد(/0150) . 

. )1905:471 رواه اه مسلم فى الذكر(؟/077١٠رة؟1) ) وأجبد (؟ هلا‎ )١( 

(85) :زواة أبوداوة قى.الجهاد( («/لاهرة 1 1) ) والدارمى(ص6؟57) وأجد(15/4) . 


» الا(‎ ١ 


وعته مَلُمٌ قال : 

قال الشيطان : وعرّتك يارَب لاأبرّح أغرى بنى آدم 
مادامّت أرواحهم ف أجسادهم . فقال الربٌُ تعالى : 
وعزق وجلالى وارتفاع مكنى لاأزال أغفرٌ لهم 


ماا ٠*٠‏ وى 1 


وعن أبىذر قال قال رسول الله مل : 
« يقول الله : ياابنَ آدم إِنْك مادعوتنى ورج وثنى 
غفرت لك على ما كان منك ولاأبالى : » ياابنَ آدم لو بلغت 
ذنويك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولاأبالى . 
فساامن آدم لولقيتكىق بقّراب الأرضن خطيئة ثم ليتف 
لأتشرك فى اشيقا لأتيثك بتقرابها مغفرة "ا 
والذى ينع قوية أحد هؤلاء إما ماله وإها بقالة » ولأعخاو عن 
أعه: اميق أن يكو اذا كا أحدم الإتقبل نوكه و إجا اويترل 
أحدهم لايتو الله هل ابنة ا بواما الأول افاطل كاي الةرويفة 
نبيه وإجماع المسامين وإن كان قدتكل بعض العاماء فى توبة القاتل 
وتوبة الداعى الى البدع » وفى ذلك نزاع فى مذهب أحمد وفى مذهب 
مالك أيضا نزاع ذكره صاحب القثيل والبيان فى الجامع وغيره , 
وتكاموا أيضا فى توبة الزنديق ونحو ذالك . 
ته انديع زعوق :اق كون التوبة ف «الظناهن كف المقوية ب إننا 
لعدم العلم بصحتها » وإما لكوبها لاتمنع ماوجب من الحد ء وويقل 


(9) رواه أحمد فى «مسندم»(0:45/9 . 
(9؟) رواه الترمذى فى الدعاء(ه/48درق 2 وابن ماجة فى الأدب( (5/هه؟ارة 801 
والدارمى(8١/)‏ وأحجد(ه/164:167ده 0551511 . 


4» ١07١ 


أخد هق الفقباء إن الزنديق ونحوه إذا تاب فها بينه وبين الله توبة 
صحيحة ل يتقبّلبا الله مقهء وأنا القثائل بولقل هذاه لاحل تعلق 
حق الغير به » والتوبة من حقوق العباد لها حال آخرء وليس هذا 
برح الكل قا وق تتاب #دوركا لضن أن الله يقبل التوبة 
من كل ذنب " دل عليه الكتاب والسنة . 
والفواحش خصوصًا ماعامت أحدًا نازع فى التوبة منها » والزانى 
والمزنى به مشتركان فى ذلك إنتابا تاب الله عليها » ويُّبيّن التوبة 
خصوصًا من عمل قوم لوط من الجانبين ماذكره الله فى قصة قوم 
لوط » فإنهم كانوا يفعلون الفاحشة بعضهم ببعض » ومع هذا فقددعام 
يني ال تقو اله ولتورة طتراء اذو كنك توية المعرلومة ا وغيره 
لاتقبل ل يأمرهم با لايقبل قال تعالى : [ْ 
رحاب قد لوط للستي إ كان لله اخوقة لو 11 
تَتَقُونَ إِنّى لَكُمْ رَسُولَ أمين فَأَنَّهُوا الله وَأطيعُون 4" 
فأمرم بتقوى الله المتضمنة لتوبتهم من هذه الفاحشة » والخطاب 
وإن كان للفاعل فإنه إِنما فو د صاحب الشبوة والطلب فى 
العادة » بخلاف المفعول به فإنه متخلق فيه شهوة لذلك ق الأضل » 
وإن كانت قدتعرض له لمرض لار اوداخن باخدنوعة الفاعل + 
ماكر قن اعرره ا لشي وهاي عل 


+ب*7 + 6 + عن 


(؟) سورة الشعراء(055-150/75) . 


» ١7 < 


فصل 


. 5 ١ لايعو‎ 

ِ قال شيخ الإسلام قدس الله روحه ونور ضريحه فى قوله 
+ 

+ إن َلْذِيْنَ يَرَمُوَنَ : ألمُحْصّنَات لعَافلآت الثوياك لعنوا 

فى أَلدّنْيًا وَالآخرّة وَلَهُم عَذَابُ عَظي 14" | 

فى طرده الكلام على مايتعلق هذه الآية وغيرها فقال : وأما 
الجواب المفصل فن ثلاثة أوجه : 

ا هذه الأية فى أزواج لني َي خاصة فى قول كثير 

١ن‏ لين 0 لْسْخْصَنّات َلْعَافلآت آلمُوْمِتَاتَ > الى: 


5100 النى + نو خاصة » وهى مبهمة 
ا 1 


3-3 


قرأ : 


() هذا الفصل ليس فى جموع الفتاوى فى هذا المكان . وآثرت ادراجه لصلته 
بالموضوع . 
9) سورة النور(؟/559) . 


4» ١/4 « 


( وَآلْدِيْنَ يَرْمْوْنَ آلْمْحْسَتَات كم لَْيَأنُوا بأزبّقة 

ْهَدَاءَ > الى قوله « إلا آَلّذِيْنَ قَابُوا من بَعد ذلك 

وَأَطُلحوا 4" 

فجعل لؤلاء توبة ولريجعل لأولئك توبة قال : فَهَمّ رجل أنيقوم 
فيقبل رأبنة امن حمق عا فير ١‏ 

. ؤقال أبوسعيد الأشج » حدثنا عبدالله بن خراش » عن العوام , 

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 0 

إن آلِيْنَ يَرْمُوْنَ آلْمُحْصَنَات القافلآت © 

نزلت فى عائشة خاصة » واللعنة فى المنافقين عامة » فقدبين ابن 
عباس أن هذه الآية إنما نزلت فين يقذف عائشة وأمبات المؤمنين لما 
فى قذفبن من الطعن على رسول الله مَكِتّهِ وعيبه » فإن قذف المرأة 
أذى لزوجها 5 هو أذى لابنبا لأنه نسبة له الى الدياثة وإظهار 
لفساد فراشه » فإن زنا امرأته يؤذيه أذى عظيًا » ولهذا جوّز له 
الشارع أنيقذفها إذا زنت ودرأ الحد عنه باللعان » ول يبح لغيره 
أنيقذف امرأة بحال . 

ولعل مايلحق بعض الناس من العار والخزى يقذف أهله أعظم 
ممايلحقه لو كان هو المقذوف . ولمذا ذهب الإمام أحمد فى إحدى 
الروايتين المنصوصتين عنه الى أن من قذف أمرأة غير محصنة كالامة 
والذمية » ولها زوج أو ولد محصن حُّدَ لقذفها لما ألحقه من العبار 


(0) سورة النور(؟/6-5) . 
ل( ويه ابن جرير الطبرى فى «تفسيره»(8١/5١٠).‏ 
)0( راجع «المستدرك» للحا )٠١/5(‏ : 


» 11/6 + 


بولدها وزوجها الحصنين ٠‏ والرواية الأخرى عنه وهى قول الأكثرين 
أنه الاجم عليه لأده أذى لى لاقتزفه ل] راطم القاء اشاعب 
بالقذف » وفى جانب النى مَلِنَه أذى كقذفه » ومن يقصد عيب النى 
كك بعينت أرؤاجه. فهو مدافق م رتفد اميق قول ابن كباس اللعنة فى 
المنافقين عامة:: 

وقدوافق: أبن عباس جماعة فروى الإمام أجل" والأشج عن 
خضينع الب اله مسي نح قلق الزن اعون او قدت 
الخضنة »قال :لا بل الزنا قال قلك"فان الله كان تقول : 

( إن آلَيْنَ يَرْمُوْنَ آلْمُحْسَنَات آلقافلآت آلْمُوْمِنَات لَعِنُوا 

فى آَلدَُنْيَا وَالآخرّة 4" 

فقال : إما كان هذا فى عائشة خاصة . 


وروى حزن باسناده عن أ فاخوزاء فى هذه الآية : 

#2 هع سق مهب بلقم هاده موب د صووظ ب 3-6 
« إن الذين يَرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا 
فى آَلدِّنْيَا وَالآخرّة » 
فقال : إنما كان هذا فى عائشة خاصة . 
وووق احم باستاةة عن أل الموازاء. هده الاية 

ا يوخي ا اف ايه و رلا عدي 2 وو 2 2+« 
« إن الذين يَرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا 
فى ألدُنْيَا وَالآخِرَة © 
قال : هذه الآية لأمبات المؤمنين خاصة . 

5 . جنروا الطيراق أيضا بسند ضعيف . راجع «جمع الزوائب(5/7/) 


وانظر «تفسير الطبرى»(8١/077)‏ و«تفسير أبن كثير» (/7؟) 1 
0) سورة النور(6؟/55) . 
كلاذ » 


وروى الأشج باسناده عن الضحاك فى هذه الآية قال : هن نساء 
النى يد . 
وقال معمر عن الكلى إغا عنى بهذه الآية أزواج النى َيِهِ » فأما 
فو رس امزأة لق النافق فيو قاب قال الله تمان أو 'نتوككه: 


ووجه هنذا أن لعقة الله فق الونيها والاخرة لاتستوجب جرد 
القذف فتكون اللام فى قوله < الحْصّنَات آلقَافلآت آلْمُومتَات » 
لتعريف المعهود » والمعبود هنا أزواج النى يَريِمٍ لأن الكلام فى قصة 
الافك » ووقوع من وقع فى أم المؤمنين فائقة > او يقير اللفظ العام 
على سببه للدليل الذى يوجب ذلك . ويؤيد هذا انول أن الله 
سبحانه 5 هذا الوعد على قذف محصنات غافلات مؤمنات » وقال 
ف أول السورة. 


فرتب الحدود ا » والفسق على مجرد قذف الحصنات » 
نايد ايكون احدنات: الفافلات' الؤمنات لحن هوية عل غرة 
الحصنات » وذلك والله أعلم لأن أزواج النى عَبِنَّهِ مشهود لحن 
بالإيهان لأنهن أمبات المؤمنين » وهن أزواج نبيّه فى الدنيا والآخرة » 
وعوام المسامات إنما يعم منبن فى الغالب ظاهر الإهان » ولأن الله 
سبحانه قال فى قصة عائشةا" ْ 

4 وَآلّذى تَوَلَى كبْرَهُ مِنْهُمُ لَهُ عَدَابُ عَظِيُمٌ‎ ١ 


14 نؤزة القور ا 
(): أيشن-ا01/60)"والذى تول كيره هو غبدالله بن أن:» رأنن المنافقين. 5 نجاء 
ذلك مصرها يه فكو نك عائقة عن النكا رف 


< لاا > 0 


فتخصيصه متولى كبره دون غيره دليل على اختصاصه بالعذاب 
العظم » وقال : 

( وَلَوْلا فضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَشُهُ فِى آلدّنْيًا وآلآخرّة 

َمسَكُم فى مَآفَضِتَمْ فِيْه عَدَاب عَظِيْمٌ 4" 

فك :أن االعسدان«العظي لين كل سن ناته سو اشرق 
كبره فقط وقال هنا« ولهم عذاب عظم » فعم أن الذى رمى 
اماه المؤمنين يعيب بذلك رسوله َيه » وتولى كبر الإفك » وهذه 
صفة المنافق ابن أ ٠‏ والله أعم . 

وعلى هذا القول تكون هذه الآية حجة أيضا موافقة لتلك الآية, 
لأنه لما كان رمى أمهات المؤمنين أذى للنى يِه أعن صاحبه فى 
الدنيا والاخرة ٠‏ ولهذا قال ابن عباس ليس فيها توبة لأن مُوْدى 
النى َيه لاتقبل توبته أو يريد إذا تاب من القذف حتى يسم 
إسلامًا جديدًا » وعلى هذا فرميهن نفاقّ مبيحّ للدم إذا قصد به أذى 
النى عَيَْهِ » أو بعد العم بأنهن ن أزواجه فى الآخرة فإنه مابغت امرأة 
نى قط . 


وتهايدل على أن فتذفين للننى 2 م ه فى 
الصحيحين””) فى حديث الإفك عن عائشة قالت : فقام رول الله 
ل فاستجد رم عبدالله 9 1 3 00 قالت : فقال رسول الله 
در وهو على المنير : 
5 « يامعشر المسامين من يَعدرنى من رجل قدبلعَنى أذاه عن 
أهل بيتى فوالله ماعامت على أهلى إلا خيرًا » ولقدذكروا 
)٠١(‏ سورة النور(6؟/14) 
)1١(‏ رواه البخارى فى تفسير القرآن(7/1/) وفى المفازى(ه/58) وفى 
الشهادات(10574141/9) ومسم ف التوبة(؟/5-5177؟١1رق١/70؟)‏ وأحمد(/57) . 


4» 1078 


رجلاً ماعامت عليه إلا خيرًا » وما كان يدخل على أهلى 

إلا معى فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال : أنا أعدّرُك 

منه يارسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه » وإن 

كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرّك » فقام سعد 

بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالخا ولكن 

احتملته الحميةٌ فقال لسعد بن معاذ : لعمرٌ الله لاتقتلنّه 

ولاتقدرٌ على قتله فقام أسيد بن حضير وهو ابن مم سعد 

بن معاذ فقال لسعد بن عبادة : كذبت لعمر الله ! 

لنقتلته فإنك منافقٌ تجادل عن المنافقين » قالت : فشار 

الحيّان الأوس والخررج حتى هموا أنيقتتلوا ورسول الله 

ْلَه قائم على المنبر » فاميرّل رسول الله لم يُخْفْضْهم 

حتى سكتوا وسكت »> . 

وفى رواية أخرى صحيحة أن هذه الآية فى أزواج رسول الله َنم 
خاصة » ويقول أخرون يعنى أزواج المؤمنين عامة » وقال أبوسامة 
قذف المحصنات من الموجبات ثم قرأ « إن آلْذِيْنَ يَرْمُوْنَ آلْمُحْصّنَات » 
الآ : 

وعن عمر بن قيس قال : قذف الحصنة يحبط عمل تسعين سنة 
رواهما الأشج. 

وهذا قول كثير من الناس » ووجبه ظاهر الخطاب » فإنه عام 
فيجب إجراؤه على عمومه إذ لاموجب لخصوصه » وليس هو مختصا 
بنفس السبب بالاتفاق » لأن حك غير عائشة من أزواج النى َيل 
داخل فى العموم » وليس هو من السبب » ولانه لفظ جمع والسبب فى 
واحدة هنا » ولأن قصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل » 
فإن عامة الآياث'نزلت بأسات اقتضت ذلك" + :وقدعل أن شيا نتبا 


ؤاا » 


يقصر على سببه » والفرق بين الآيتين أنه فى أول السورة ذكر 
العقوبات المت وفسة. عل أيدى المكلفين من الجلد ورد الشحادة 
والتفسيق » وهنا ذكر العقوبة الواقعة من الله سبحانه وهى اللعنة فى 
الدارين والعذاب العظيم » وقدروى عن النى 2 من عير وجه عن 
اخمعاننه «أنقذف الحصنات من الكبائر » وفى لفظ فى الصحيح 
« قذف المحصنات الغافلات المؤمنات 2(" 


ثم اختلف هؤلاء فقال أبوحمزة الثالى 000 تولة ىعر 5 
أهل مكة إذ كان بينهم وبين رسول الله َه عبد » فكانت المرأة إذا 
خرجت الى رسول الله مله الى المدينة 0 قذفها المشركون من 
أهل مكة » وقالوا أنما خرجت تفجر ٠‏ فعلى هذا يكون فين قذف 
المؤمناث قذفا يصَدّهن به عن الإيمان » ويقصد بذلك ذم المؤمنين 
اتش الحائنءعن الاعلام 6 مل كب دين الأترف م وطق هنذا 3 
فعل ذلك فهو كافرء وهو بمنزلة من سب النى عله . 
وقوله إنها نزلت زمن العبد يعنى والله أعلم أنه عنى بها مثل 
أولئك المشركين المعاهدين » وإلا فهذه الآية نزلت ليالى الإفك فى 
روه المطاق 5ن ليود حبرو قدي امقس ل ل 

ومنهم من أجراها على ظاهرها وعمومها لأن سبب نزولها قذف 
عائشة » وكان فين قذقها مؤمن ومنافق » وسبب النزول لابد 
أن يندرج فى العموم » ولأنه لاموجب لتخصيصها والجواب على هذا 


)1١‏ جاء هذا فى لفظ البخارى فى الوصايا(؟/155) 

وأخرجه البخارى فى الحدود(5/8). ومسلم فى الإيمان(١/15)‏ والبيهقى فى شعب 
الإيمان (؟/0-07/) 
وانظر الكلام عليه مفصلا هناك . 


و00 » 


التقدير أنه سبحانة قال هنا « لُعنُوا فى آلدّنْيًا وَالآخرّة > على بناء 
الفعل للمفعول » ولميسم اللاعن » وقال فى الآية الأخرى : 

23 إن الدين تودوة اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَهُ فى ألدّنْيًا 

وَالآخرّ مرّة 4" 

وإذا ويسم الفاعل جاز أن يلعنهم غيرالله من الملائكة والناس , 
وجاز أن يلعنبم الله فى وقت ويلعنهم بعض خلقه فى وقت ,» وجاز 
أن الله يتولى لعنة بعضهم » وهو من كان قذفه طعا فى الدين , 
ويتولى خلقه لعنة الاخرين » وإذا كان اللاعن مخلوقا فلعنه قديكون 
بمعنى الدعاء عليهم » وقديكون بعنى أنهم يبعدونهم عن رحة الله . 

ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف امرأته تلاعنا » وقال الزوج فى 
الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » فهو يدعو على نفسه 
إن كان كاذيا قى. القذف أن يلعته الله . 5 أمر الله رسولة أن يناعا 09 
من حاجه ف المسيح بعد ماجاء من العم بأنيبتهلوا فيجعلوا لعنة الله 
على الكاذبين » فهذا ممايلعن به القاذف : وممايلعن به أنيجلد يجلد وأنترد 
شبادته ويفسق نا موب لو ماف لله عل عاطق امد 
والقتول :وهق حو رضية' الله وهذا لاف فق أخبو الله انه لعنة فق 
الدنيا والاخرة فإن لعنة الله توجب زوال النصر عنه من كل وجهء 
وبعده عن أسباب الرحمة فى الدارين . 

ونا رقي الفرق أنه قال : 

© إن َلْذِيْنَ د اسمؤرشولة لَعَنْهُمْ اللّه في آلدُّنيًا 

وَالآخرّة وَأَعَدَ لَهُمْ عَدَابَا تمهيْنَا 4" 
(؟١)‏ سورة الأحراب(59//ه) . 


(15) راجع سورة آلعمران(01/7) . 
(15) سورة الأحزاب(01//79) . 


4» 18١ 


وميجىء إعداد العناب المهين فى القرآن إلا فى حق الكفار 
كقوله : 

7 هقد دم ممم ماف 3 8 5 مويه ا يزة لبور 
« الذين يبخلون وَيَأَمَرُونَ الناس بالبخل وَيكتمُون 
مَاآتَاهُمُ الله من فضله وَأَعْتَدْنَا للْكَافريُنَ عَدَابَا 
به ّ 4 1 
وقوله : « وَخَدّوَا حِذْرَكُمْ إن الله أَعَدَ للْكَافريْنَ عَذَابًا 
000 4 1 
وقوله : « قَبَآوا عضب عَلَى غَضِبِ وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ 
شهين 4 1 1 
ٍَإِنْمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَردَادُوا إِنْمَا وَلَهُم عَدَابْ شهِيْنَ ©" 
<وَآلذِيْنَ كَفَرُوَا وَكَدُبُوا بآيَاتنًا فأولئك لَهُمْ عَدَابٌ 
بق ه 5 004 3 
<وَإِذَا عَلِمَ مِن آيَاتِنَا شَيْنًا انَحَدَهَا هُرُوًا أوتئك لَه 
داب فين ج81 
( وَقدأَنْرََا آيَات بَينَاتِ وَلِلْكَافِرِيْنَ عَدَابَ مَهِيْنَ 4" 


< انْحَدُوا أَيْمَانَُمْ جُنَةَ قَصَدوا عَنْ سَبِيْلٍ الله فَلَهُمْ عَدَابٌ 

هين 74" دن 
(13) سورة النساء©//2) . 
(1) نفس السورة(7/4١٠)‏ . 
(10) سورة البقرة(؟/١6)‏ . 
(19) سورة آلعبران(0178/7 . 
)١(‏ سورة الحج(9؟//0) . 
(١9؟)‏ سورة الجاثية(5/40) . 
(19) سورة المجادلة(0ه/5) . 
(059 أيضا(دم/ة0) . 


4» 18١ « 


وأما قوله تعال :: 


١‏ وَمَنْ يَْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودهُ يدْخِلَهُ نَارَا 
خَالدًا فِيْهًا وَلَهُ عَدَابَ هي 14" 


ميذكر أن العذاب أعد له . 


وأمنا العذاب العظيم فقدجاء وعيدًا للمؤمنين فى قوله : 
لؤلآ كتاب من الله سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِهَآ أَحَذتُم عَدَابٌ 
تخلدة 006 

وقوله : < وَلَوْلاً قضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَثْهُ فى آلدُّيا 
وَالآخرّة / َكْمْ فيا أَقَضِكَمُ فيه عَدَابّ تَظيم 74" . 

وفى المحارب : ١‏ ذَلكَ لَهُمْ خزئ فى آلدُنْيا وَلَهُم فى 
آلآخرّة عَذَاب عَظِيْه 1" 

وفى القاتل : < وَعَضْب الله عَلَيْه وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَدَابًا 
تَظدُمًا 4" 

وقوله : < وَلآتَتْخَدُوا أَيْمَائَكُمُ دَخَلا بَيْنَكُمُ فَتَرِلَ قَدَمٌ 
بَعْدَ تُبُوتِهَا وَتَدُوقُوا السُوءَ بِمَاصَدَدْتُمْ عَنْ سَبيْلٍ الله 


م 009 55 ١‏ 
وَلَكم عَذَابْ عَظيم 006 


سورة النساء(؟/؟١)‏ . 
سورة ة الأنفال(08/1 . 
سورة النور(؟؟/9١)‏ . 
سورة المائدة(ه/2؟) . 
سورة النساء(98/4) . 
سورة النحل(7١/959)‏ . 
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وقدقال سبحانه : « وَمَنْ يهن اللْهُ فَمَالَهُ من مُكرم 74" 

وذلك لأن الإهانة إذلال وتحقير وخزى ٠‏ وذلك قدر زائد على ألم - 
العذاب » فقديعذب الرجل الكرم ولايّهان » فاما قال فى هذه الآية 
وَأَعَدَ لَهُمْ عَدَابَا تقْهيْنًا 4" " عم أنه من جنس العذاب الذى توعد 
به الكفار والمنافقين » ولما قال هناك « وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظيُْمٌ 74" جا 
أن مكوومى حنين العدان؟ ف *قرل” 

لَمَسَكُمْ فِيْمَا أَقَضْتْمْ فيه عَدَابْ عَظيْمٌ *"" 

وبمايبين به الفرق أيضا أنه سبحانه قال هناك « وَأَعَدَ لَهُمْ عَدَابَا 
نهِيْنَا > والعذاب إفا أعد للكافرين » فإن جَمْم لهم خلقت لأنهم 
لايد أن يدخلوها ظ وماهم منها بمخرجين . 

وأهل الكبائر من المؤمنين يجوز أن يدخلوها إذا غفر الله لبم » 
وإذا دجلوها تيم يخرجون متها ولو بعد حين » قال سبحانه : 

« وَآتَقُوا الثّارَ لَتَى أعدّت للكافر د ين 4" 


فأمر'سيحانة المؤمنين أن لآياكوا اليا * وأن يتقو الله » وأن يتقو 
النار التى أعدت للكافرين » ٠‏ فعل أنهم يخاف عليهم من دخول النار 
إذا أكلوا الربا وفعلوا المعاصى مع أنا مُعدّة للكافرين لالبم » ولذلك 
جاء فى الحديث : 


«أماأهل النار الذين هم أهلها فإنهم لايهوتون فيها 


(0؟) سورة الحج(؟18/5) . 
151 سووة الأحران كراد . 
(55) سورة النور(ء؟/؟؟) . 
50 أيضا(/01 . 
)55 


؟؟) سورة العران(071/9 . 


4» 184 « 


ولايحيون وأما أقوام لهم ذنوب فيصيبهم سفع من نار 

ثم يخرجهم الله نبا 0 

وهذا كا أن الجنة أعدت لامتقين الذين ينققون ف السراء 
والضراء » وإن كان يدخلها الأبناء بعمل آبائهم » ويدخلها قوم 
بالشفاعة وقوم بالرحمة » وينشىء الله لما فضل منها خلقا اخر فى 
الدار الآخرة » فيدخلهم إياها » وذلك لأن الشيء إننا يعد لمن 
يستوجبه ويستحقه » ومن هو أولى الناس به » ثم قديدخل معه غيره 
بطريق التبع أو لسبب أخر والله أعلم . 


+*3 +3 جو جو عو 


1 . (0) رواه مس فى الإمان(171/1) من حديث أبوسعيد 
وأخرجه البيهقى فى «شعب الإيعان»(151/1-/147) وانظر تخريجه فيه . 
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فصنل 


سئل شيخ الاسلام]" ؛ عن قوله تعالى : 
١‏ قل لَلْمُوم مِنيْنَ يَعْضَوًا من أَبْصَارِمِمْ وَيَحْفَظًَا فُرُوجَهُم 
تك أَزْكَى لهم إن الله خَبِيْرَ بِمَايَْته ار 


لْلْمُومِنَات يَعْضصْضْنَ من أَبْصَارِمِنَ وَيَحْمَظْنَ فُرُوْجَهُنَ 
وَلاَيْبْدِيْنَ زيُنتهن إل مَاظَهَرَ منْها 4" الآية . 

والحديث عن النى مُه فى ذكر زنا الأعضاء كلبا", وماذا على ٠.‏ 

الرجل إذا مس يد الصبى الأمرد ؟ وهل هو من جنس النساء فى 

تقض الوضوء. أم لا #.وماذا عل الرسل اذا جاء آل عبيدةه الردان 

ومد يده الى هذا ف 00 بذلك ؟ِ 000 ىف التحرم من النظر 


(0) كذا فى «جموع الفتاوى» . 
وفى المطبوعة ودقائق التفسير : 57 شيخ الإسلام , وعم الأعلام » ومفق 
الأنام » قامع المبتدعين » والزائغين وال اركان الدين » احمد بن الام بن 
عبدالسلام بن تمية عن قوله تعالى . 
(0) سورة النور(؟/١7-١")‏ . 
(9) راجع الحديث فى ص27١)‏ . 
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« إن النظر الى الوجه المليح عبادة (صحيح) أم لا ؟ »9 
وإذا قال أحد : أنا ماأنظر الى المليخ الأمرد لأجل شيء + ولكنى 
- إذا رأيته قلت سبحان الله تبارك الله أحسن الخالقين » فهل هذا 
' القول صواب أم لا ؟ أفتونا مأجورين . 

فأجاب قدس الله روحه ونور ضريحه ورحمه ورضى عنه ونفع 
بعلومه وحشرنا فى زمرته المد لله إذا مس الأمرد لشبوة ففيه 
قولان فى مذهب أحمد وغيره . 

أحتدقا أنه فس السباء لغروة نقد الوضوع وق الخسون ف 
ذه مالتك وذكرة القتاقى أبويدل فق كر المذعب »وهو أحد 
الوجية فى هذهب الشافعى : 

والثانى أنه لاينقض » وهو المشبور من مذهب الشافعى » والقول 
' الأول أظبر فإن الوطء فى الدبر يفسد العبادات التى تفسد بالوطء فى 
القبل » كالصيام والاحرام والاعتكاف » ويوجب الغسل ؟ا يوجبه 
: الأمرد لشبوة وهو محرم فعليه دم ما عليه لومس أجنبية لشهوة » 
وكذلك إذا مس الامرد لشهوة وجب أن يكون 6 لومفى المرأة لشبوة 
فى نقض الوضوء . 

والذى لاينقض الوضوء بمسه يقول إنه لميخلق محلا لذلك . 


(5) ذكره أبن القيم فى «لمنار المنيف»(ص75-77) ضهن الأحاديث الموضوعة 3 نم قال : 
وكا .عد يفيف دكن حمان الوجوو أو الثناة عليهم » 1 بالنظر اليهم » و 
اناس الحوائج منهم اف اق النار لاقسّهم : فكذب مختلق وافك مفترى 
ذكر العجلونى فى «كشف الخفاء»(؟/5؟) عن ابن القيم انه قال : سئل ابن تهية 
عن هذا الحديث فقال انه كذب باطل عن رسول الله وَل . 


4 اما‎ ١ 


فيقال لاريب أنه لميخلق لذلك » وأن الفاحشة للوطية من أعظم 


الخرفاقا لكن.هذا القدر يكن تتاب الوطة» فلووطئ» ف «النزير . 
تعلق به ماذكر من الأحكام , وإن كان الدبر ميخلق لا للوطء , 5 
مع أن نفرة الطباع عن الوطء فى الدبر أعظم من نفرتها عن ٠‏ 


ا . ونقض نى الوضوء مالاتسن تراغ فيه حقيقة الحكة 34 1 
أكون الى الشروة عن الأكار ين كلك اجن رفن 1 - 

؟! يراعى مل ذلك فى لاحر والاعتكاف ولك . وعلى ه ظ 
- أ لشبوة 0 وضوءه فكذلك مس 3 1 
مظنة الشهوة » فينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة » ولهذا 


لاينقض مس الخارم » لكن لومس ذوات محارمه لشبوة فقدوجدت٠‏ 
حقيقة الحكمة » وكذلك إذا مس الأمرد لشبوة » والتلذذ يمس الأمرد ” 
حم ونحو ذلك حرا ع المسافة 2 65 يحرم التلدد فسن" 


ذوات المحارم والرأة الأحليئة 4 6 أن امبور على أن عقوبة اللوطى 
أغظلم :من عقورة الرنناريالالحقيية يهن قل الشاعل والقمر ةي 


ضواء كان أحدها حصنا أو ميكن 3 وسواء كان أحدهها تملوكا للآخر أو 


يكن » 5 جاء ذلك فى السنن عن النى عاله. وعمل به أصحابه من 
غير نزاع يعرف بينهم » وقتله بالرجم 5 قتل الله قوم لوط » وبذلك 
جاءت الشريعة فى قتل الزانى أنه بالرجم » فرجم النى مَلِئّهِ ماعز بن 


() وهو قوله بَيْنَهِ : «من وجدقوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعمول 
به ». 
زواة أبوةاو4(5//: رق؟1)) والترمذق( ا ) وابن ماجة(601/1رة1011) 
وأجد(ا/: ل ) والجام (/هه؟) وصححه 2 الذهى . 
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مالك والخافد يه والزيودفيه وامرأة التو أرسل:النهاءء نييما #دوقال» 
« إذهب الى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمبا » فرجمها"". 


والنظر الى وجه الأمرد بشبوة كالنظر الى وجه ذوات 


' المحارم » والمرأة الأجنبية بالشهوة » سواء كانت الشبوة شهوة 


عطلع 


الفوطة أو كنك شيؤة التلندة بالتطرة 15 احكذة بالتظر ان 
وعجه الزأة الاجينية م اذ 35 منليوسنا لكل احية أن سا 
حرام » فكذلك النظر الى وجه الأمرد باتفاق الأئمة . 


وقول القتاتدل اه النظر ال وخينة الاموة عيادة كتجوله 
إن النظر لوصحو التتجداء:والنطن ال دياه الرجتل كنة 
الرجل وأمه وأخته عبادة » ومعلوم أن من جعل هذا النظر 
امحرم عبادة » فهو بمنزلة من جعل الفواحش عبادة قال الله 


' تعالى : 


2 وَإِذَا فَعَلُوَا فقاحشَةٌ قَالُوا وَجَدْنًا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّهُ 
أَمَرَنَا بها قَلْ إن الله لأَيَاَمُرُ ِآلْقَحشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى الله 
هت ن 4#" 


ومعلوم أنه قديكون فى صور النساء الأجنبيات وذوات الحارم من 
الاعتبار والدلالة على الخالق من جنس ما فى صور المردان » فبل 
يقول مسم إن للإنسان أن ينظر بهذا الوجه الى صور الننساء نساء 
العالمين وصور محارمه » ويقول ان ذلك عبادة » بل من جعل مثل 
هذا النظر عبادة فإنه كافر مرتد يجب أن يستتاب » فإن تاب والا 
قل مانو عاولة ما ست : أعانة خنالبي الفا عكة ياوه + اد عضول 


(9) مرّفى قصة اليبوديين راجع التعليق ره(132) صغغ-50 . 


0) قدمرٌ انظر التعليق ر(ة) ص"2؟ . 
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اول معيو لخت اناد أو شيل اللتكر و شينف ناته : 


فن جعل المعاونة بقيادة أو غيرها عبادة أو جعل شيئا من 2 
اكرياف الووعل خرويها قبويه الأكل عاذة فاحه قات لان" 
تاب والا قتل وهو مضاهاة للمشركين الذين إذا فعلوا الفاحشة : 

2 الوا وَجَْنا عَلَيَْا آبَاءَنَا وَاللْهُ أَمَرَنَا بهَا قُلْ إِنَّ الله 

لأراطة بالفحشاء أقؤلوة عَلَى الله ما لا تَعْلمُونَ 42 

(سورة ة الأعراف//8؟) 


وفاحشة أولئك انما كانت طوافهم بالبيت عراة » وكانوا يقولون 
لانطوف ف الثياب التى عصينا الله فيبا » فهؤلاء افا كانوا يطوفون 
عرأة على وجه اجتناب ثياب المعصية ٠‏ وقدذكر الله عنهم ماذكر» 
فكيف بمن جعل جنس الفاحشة المتعلقة بالشبوة عبادة ؟ 


والله سبحانه قدأمرفى كتابه بغض البصر ء وهو نوعان غض ى 
البصر عن العورة » وغضه عن محل الشهوة . 

ع لو ل 

« لاينظر الرجل الى عورة الرجل ء ولاالمرأة الى عورة 

المرأة »0 


ويجب على الإنسان أنيستر. عورته » ؟ا قال لمعاوية بن حيدة : 


« احفّظ عورتك إلا من زوجتك أو ماملكت يمينك» 0" 
قلت : فإذا كان أحدنا مع قومة ؟ قال : « إناستطعت أن 
لايَرَيَئها أحدّ فلايريئّها » قلت : فإذا كان أحدنا خاليًا 
قال : « فالله أخق أن يستحى منه من الناس 1" 

4 و ايض راط 3 4ه 


للك 


ويخوز كشفبا بقدر الحاجة ؟ا تنكشف عند التخلّى . ولذلك إذا 

عقيل الرعل وعده جيك كد ماستر هله ايشهل عويانا م ؟ 

اغتسل مومى عريانا", وأيوب"", وكا فى اغتسال النى مَيُدْهِ يوم 
لي "مدو عها له لحو ا 


00 8 البخارى فى «صحيحه(؛/5؟1) عن أبىهريرة قال قال رسول الله عَلِنَهٍ : 
ان نوسى كان رجلا حييًا سثَّيرَا لايّرى من جلده شيء استحياء منه . فأذاه من 
آذاه من بنىاسرائيل فقالوا : مايستتر هذا التنتر إلا من عيب يجلده . إما برص 

- وإما أدرة وإما آفة . وان الله تعالى أراد أن يبرّئه مماقالوا لموسى . فخلا.يوما 
وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل » فامافرغ اقبل الى ثيابه لياخذها » وان 

. الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبى حجر ! 

تون جد د حل او ال جلا ليتق اموائال. قراو ارين أحبين بماخلق ل 
وأبرأه ممايقولون . وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبس وطفق بالحجر ضربا بعصاه 
فوالله أن بالحجر لتدبا من أثر خرية قلاثا أو أرننا أو خنسا فذلك قوله تعالل. : 
« ياأها الذين آمنوا لاتكونوا كالذين آذوا موسى فيرأه الله مماقالوا 4 

:. ورواه الترمذى(ه/وه؟-١7رق1؟25)‏ وأجحد(0/5١2)‏ وابن جرير الطبرى فى 
«تفسيره»(05/57) . 

(15) أخرج البخارى فى الأنبياء من «صحيحه(5/4١1)‏ عن أبىهريرة ان النى َيِه 

قال : 
«بيها أيوب يغتسل عريانا خرّ عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثى فى ثوبه » 
فنادى ريّه ياأيوب ! ألمأكن أغنيتّك عماترى ؟ قال : بلى يارب » ولكن لاغنى 

ده يعن ركان : 

ورواه أحمد فى: «المسند»(5/9١5)‏ . 

(05) رواه البخارى أيضا عن أمهانئ قالت : ذهبت الى رسول الله مَكِنَهِ عام الفتتح 
فوجدته يغتسل وفاطمة تستره . فقال من هذه ؟ فقلت : أنا أمهانئ . 
أخرجه فى الغسل(/4)) وفى الصلاة(١/ )914‏ _وأخرجه مسلم فى 
الحيض (١/70؟رة١٠)‏ وفى صلاة المسافرين(١/438ر853)‏ ومالك فى «الموطاء»(١/151)‏ 
والترمذى فى الاستئذان(8/0/ار3774) والنسائى فى الطهارة(١/1؟١)‏ . 

ف )١١(‏ حديث ميونة أخرجه البخارى أيضا فى «صحيحه»(71/1) قالت وضعت لرسول - 


» ١9١ < : 


03 


ك0 التوع 0 ض 0 0 الى الزيد نه البناطقة من لمر أة 
0 لخنز رعو امي 0 » وتلك الحرمات إذا حالما 
1 لآن هذه المحرمات الوم 
دين الحره :ركتدليك النطي الى عورة رحدل لا ته 
ار الى النساء --020 4 كد ار : 00 ا هو من 
النظر " الأحية وذوات لحار بشبوة : 


والخالق سبحانه يُسَبّح عند رؤية مخلوقاته كلها » وليس خلق 
الأمرة بامحن ف افدرقه يع خلق :ذق اللعية + ولاعلق النمحاء 
بأعجب فى قدرته من خلق الرجال » فتخصيص الإنسان بالتسبيح 
بحال نظره الى الأمرد دون غيره كتخصيصه بالتسبيح بنظره الى المرأة ” 
دون الرجل » وماذاك لأنه أدل على عظمة الخالق عنده » ولكن لأن , 
امال يُغيّر قلبه وعقله » وقديذهله مارآه فيكون تسبيحه لما حصل 
ق السونتن موف ف كا العم ا و 

( أَكْبرْتهُ وَقَطَعْنَ أَيدِيَهْنَ وَقْلْنَ حَاشَ لله مَاهَدَا بََرَا إن 

هَذَا إل مَلَكَ كَري 4" 

وقدثبت فى الصحيح عن النى مَل أنه قال : 

« إن الله لاينظر الى صورك وأموالكم وإنها ينظر الى 

قلوبكم وأعمالكم 15 
ِ الله يَيِّهِ غلا وسترته . . . ثم ذكرت الحديث . 

وأخرجه مسل(17/1ارة2/) وأحمد فى «المسند(/593) . 


(15) سورة يوسف(01/179) . 
(1) قد مر انظر التعليق ر(؟١٠)‏ ص64٠‏ . 
0 ل 4 


كاذ كان الله لارفطين ال الصوون و امال لطر الى 
القلوب والأعمال » فكيف يفضل الشخص جا لم يفضله الله به . 


وقدقال تعالى 

+ ولاتده عنيك يْكَ إِلَى مَامَتَعْنَا به أَزْوَاجًا منْهُمْ زَهْرَة 
آْحَيّاة آَلدّنْيَا لنَفتَنَهُمْ فيه ©”" 

وقال فى المنافقين : 


2 وَإِذَا أيهم تُعُجِبُكَ أَجْسَامَهُم وَإن يَفُولُوا تَنْمَعْ 

لقَولهم كأنَهُمْ حَشْبْ بخسة فده عدون ا 

هُمٌ آلعَدُوٌ فَآَحُدَرْهُم قَاتَلَهُمُ الله 4" 

فإذا كان هؤلاء المنافقون الذين تعجب الناظر أجسامبم لما فيهم 
من البباء والرواء والزينة الظاهرة » وليسوا من ينظر اليه لشهوة 
قدذكر الله عنهم ماذكر + فكيف بن ينظر اليه لشهوة ؟ 

وذلك أن الإنسان قدينظر اليه لما فيه من الإيمان والتقوى » وهنا 
الاعتبار بقلبه وعمله لابصورته » وقدينظر اليه لما فيه من الصورة 
الذالة هل الم افيا عزوت وقة نظ را المفتهزة جره اسان 
خلقه كا ينظر الى الخيل والبهائم . وكا ينظر الى الأشجار والأنهار 
والازفان» فهذا أيضا اذا كاخ عل وحة اتعساة: الديينا والزياية 
والمال فهو مذموم بقوله : ظ 


2 وَلآَتَمْدَنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعْنَا به أَزْوَاجَا مُنَْهُمْ زَهْرَة 
آلْحَيّاة آلدُنْيَا لتَفْتنَهُمْ فيه 4" 


(13) سورة طله(031/0) . 
10) سورة المنافقون(75/؟) . 
(0) سورة طله(071/7) . 


4» 1١98 


وأما إن كان على وجه لاينقص الدين » وإما فيه راحة النفس 
فقط كالنظن ان الارشار فهذا هن الباطل الذق لأسهان يه عل 
لق 

وكل قسم من هذه الأقسام متى كان معه شهوة كان حرامًا 
5-50 سواء كانت شهوة متع بالنظر 3 أو كان نظرًا بشبوة الوطء ( 
وفرق بين مايجده الإنسان عند نظره الى الأشجار والأزهار ومايجده 
عند نظره الى النسوان والمردان . 
فلهذا الفرقان افترق الحم الشرعى » فصار النظر الى المردان ثلاثة 

أحدها ماتقترن به الشبوة » فهو محرم بالاتفاق . 

والثانى مايجزم أنه لاشهوة معه كنظر الرجل الورع الى ابنه 
اللتبوو أنه سد وافية الميقتتم افيد ١‏ تسر مس نمو الا 
أنيكون الرجل من أفجر الناس » ومتى اقترن به الشهوة حرم . 

وغل هذا نظر هن لاعيل قلبة الى المردان » 5 كان الصحابة 
وكالأمم الذين لايعرفون هذه الفاحشة فإن الواحد من هؤلاء لايفرق 
من هذا الوجه بين نظره الى ابنه وابن جاره وصبى أجنى ٠»‏ لايخطر 
بقلبه شيء من الشهوة ٠‏ لأنه لميعتّد ذلك » وهو سلم القلب من قبل 
متكشفات الرؤوس » ويخدمن الرجال مع سلامة القلوب ».فلوأراد . 
الزخل أنيق ك"الأغناء التركياف اللميان نفين عق الدايى فق مقلم هده 
البلاذ والأوقنات + كا كن أولقنك الاماء عشين كان هذا من باب 
الفساد . وكذلك المرد الحسان لايصلح أنيخرجوا فى الأمكنة والأزقة 
التى يخاف فيها الفتنة بهم إلا بقدر الحاجة » فلايّمَكن الأمرد الحسن 

» ١956 © 


من التبرج » ولا من الجلوس ف المام بين الأجانب » ولا من رقصه 
بن الرعانت. وشو نان ما فيه نجه للغاين :نوهو النظر الببنة 
كدلك: 


وإننا وقع النزاع بين العاماء ء فى القسم الثالث من النظر » و 
ست اللي ل لس 
أحمد + أصحا وهو الى عن تض الشافي + وقيية أنه الاعتول: 
والثانى يجوز لأن الأصل عدم ثورانها » فلايحرم بالشك بل قدي ه22 
والأول هو الراجح ا أن الراجح فى مذهب الشافعى و ان افر 


الى وجحه الأجنيية غين شناعية لا بحوزء وإن كانت الشبوة 


)195( 


مه الكو دك عا د قوز الك ولك حر القارة واد يي ادا 
مظنة الفتنة . والأصل أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه لايجوزء فإن 
الذريعة الى الفساد يجب سدها إذا م يعارضها ضلحة راجحة .د وفدا 
كان هذا النظر الذى قديفضى الى الفتنة محرما إلا إذا كان لحاجة 
راجحة » مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهها » فإنه يباح النظر 
للحاجة مع عدم الشبوة » وأما النظر لغير حاجة الى محل الفتنة 
فلايجور. 

ومن كرر النظر الى الأمرد ونحوه وأدامه ء وقال الى لاأنظر 
لشبوة كذب فى ذلك » فإنه إذا يكن له داع يحتاج معه الى النظر 
.يكن النظر إلا لمايحصل فى القلب من اللذة بذلك . 

وأما نظر الفجأة فهو عفو إذا صرف بصره » كا ثبت فى الصحاح 
عن جرير قال سألت رسول الله مَلِلْهِ عن نظرة #القعنأة فقنال + 
« اصرف بصرك 1" . 
مرّ انظر التعليق رة(؟) ص؟١١١‏ . 

» 1960 


وفى السنن أنه قال لعلى رضى الله عنه : 
« ياعلى لاتتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست 
لك الثانية 7" 

وفى الحديث الذى فى المسند وغيره : 

« النظر سهم مسمومٌ من سهام إبليس 72" 
وفيه « من نظر الى محاسن امرأة ثم غض بصره عنهبا 
أورث الله قلبه حلاوة عبادة يجدها الى يوم القيامة 7" 
أو 1ل : 


ولهذا يقال 700 
اليبا كالمرأة والدمزة الحسن يورث ذلك ثلاث فوائد جليلة القدر 

إحداها 007 الإمان د الى هى أحلى وأطيب ماتركه لله . 
هذه الصور لاسما نفوس أهل الرياضة والصفا » فإنه 520 رقة 
تنجدذب بسببها الى الصور حتى تبقى الصورة تخطف أحدم وتصرعه 

ولهذا قال بعض التابعين : ما أنا على الشاب الشائب من سَبُع 
يجلس اليه بأخوف عليه من حدث جميل يجلس اليه . 

وقال بعضهم : اتقوا النظر الى أولاد الملوك فيان فتنهم كفتنة 
العذارى . 


. ٠٠5هص مر أيضًا وانظر التعليق رة(؟5)‎ )١( 
. ٠66 مر أيضا وانظر التعليق ر50(3) ص‎ )1١( 
. ٠١ص سبق مع تخريجه وانظر التعليق رة(88)‎ )10( 


4» 5١1 


وقال لاس لاك 0 
الانتان . 

ثم النظر يولد الحبة فتكون علاقة لتعلق القلب بالحبوب » ثم 
صبابة لانصباب القلب اليه » ثم غراما للزومه للقلب كالغري الملازم 
لغريه , ثم عشقا الى أن يصير تتها ٠‏ والمتم المعبّد » وتم الله عبدالله ‏ 
فيبقى القلب عبدًا لمن لايصلح أن يكون أخا ولاخادمًا . 

وهذا إفا يبتلى به أهل الإعراض عن الإخلاص لله الذين فيبم 
نوع من الشرك » وإلا فأهل الإخلاص كا قال الله فى حق يوسف 


« كَذْلك ك لنصرفً عَنْهُ آلسّوء وَالْمْحْشَاء إِنَّهُ من عبّادنًا 
آله 00 4" 


فاقراة العريز كانت مشركة » فوقعت مع تزوجبا فها وقعت فيه 
من السوء » ويوسف عليه السلام مع عزو بيته ومراودتها له 
واستعانتها عليه بالنسوة وعقوبتها له بالحبس على العفة عصه الله 
باخلاصه لله تحقيقا لقوله : 

( لأَعْويَنه: أَجْمَعيُنَ إلا 'عبَادك مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ 4" 

وقال تعالى : 

( إن عِبَادى لَيْسَ لَك عَلَيْهمْ سلْطَانٌ إلا مَن آتَبَعكَ من 


(0؟) سورة يوسف(19١/55)‏ . 
(؟) ‏ سورة الحجر(9/16؟-40) . 


< !وا »4 


لْقَاوِيْنَ 4”' والغى هو اتباع الهوى . 
وهذا الباب من أعظم أبواب اتباع الهوى » ومن أمر بعشق 
الصور من المتفلسفة كابن سينا وذويه » أو من الفرس 5 يذكر عن 


الييؤد.ى الغئ +-والتضارق ق الضلال: زادوا عل الآمتين ق ذللك + ' 


فإن هذا وإن ظن أن فيه منفعة للعاشق كتلطيف نفسه وتهذيب 
أخلاقد» أو المعشوق مق الشعى .ق.مقاطه وتعلية وتادرينه + وغير 
ذلك فضرة ذلك أضعاف منفعته » وأين ثم ذلك من نفعه ؟ 

وإغا هذا ما يقال إن فى الزنا منفعة لكل منها بمايحصل له من 
اللذة والسرور » ويحصل لما من الجعل وغير ذلك » وكا يقال إن فى 
شرب اخْمر منافع بدنية ونفسية . وقال تعالى فى الخمر والميسر : 

( قل فِيهما ْم كبيرٌ وَمَنَافعٌ ِلنّاس وَإِلمُهْمَا أكْبَرَ من 

َمْعِهِمَا 4" 

وهنذا قبل التحرم اذغ عا قانه عله جرع د ويه ان 
التعبد هذه الصور هو من جنس الفواحش ., وباطنه من باطن 
الفواحش وهو من باطن الاثم قال الله تعالى : 

( وَذَرُوا ظَاهِرَ آلإلم وَبَاطِنَهَ ©" 

وقال تعالى : 

( قل إِنْمَا حَرّمَ رَبَىَ آلفَوَاحِشَ مَاظهَرَ مِنْقَا 


(15) نفس السورة(9١/42)‏ . 
(55) سورة البقرة(؟/519) . 
(19) سورة الأنعام(1/١1)‏ . 


» 58 


الث 


وَمَابَطَنَ 4" | 
-.ؤقال تمان + 
« وَإِذَا فَعَلُوَا فقاحقة قَالوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَالله 
أَمَرَنَا بها قل إن الله لآَيََمُرُ بِآلْمَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى الله 
والاتنلكوة 4" ْ 
وليس بين أكّة الدين نزاع فى أن هذا ليس مستحب » 6 أنه ليس 
بواجب » فن جعله ممدوحًا وأثى عليه فقدخرج عن إجماع المسامين 
واليبود والنصارى 2 بل وعما عليه عقلاء بى أدم من جميع الامم 2 
وهو ممن اتبع هواه بغير هدى من اللّهِ : 
( وَمَنْ أَضَلُ ممّن آَنبَعَ هَوَاهُ بِقَيْرهْدَى من الله إِنَ الله 
نيدت القزة الطاي 4 
وقال تعالى : . 
١‏ وَأَمَا مَنْ حَاف مَقَامَ رَبْه وَْهَى آلنّفْسَ عن آلَهَوَى فَإِنَ 
َلْجَنَةَ هى الْمَأَوَى 4" 
وقال تعالى : 
9 وَلاَتَتَبِع آلْهِوَى فَيْضِنَكَ عَنْ سَبيْل الله إِنّ آلَذِيْن 
يَضِنُونَ عَنْ سَبيْل الله لَهُمْ عَدَابَ شَدِيْد بِمَانَمُوَا يَوْم 
الحتاب 4 


) سوزة الأعراف(//25) . 
خم 0" 

. سورة القصص(50/58)‎ )٠ 
. )4١50//9(تاعزانلا سورة‎ ) 
( 


سورة ص(1/58١1)‏ . 
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وأما :من نظر الى المردان. ظانا أنه يتنظر الى.:مظاهر الال الإلحى 
وجعل هذا طريقا الى الله » كا يفعله طوائفل من المدعين للمعرفة » 
فقوله هذا أعظم كفرًا من قول عَبّاد الأصنام » ومن كفر قوم لوط , 
فهؤلاء من شر الزنادقة المرتدين الذين يجب قتلهم بإجماع كل أمة . 
فإن عاد الأصسشام فالا 0 مَانَعْبِدَهُم إلا لِيُقَربُونَا ِلَى الله 
زَلَفَى 6 " وهؤلاء تحعلون الله سبحانه موجودا فى نفس الاصنام 
وحالاً فيها » فإنهم لايريدون بظهوره وتجليه فى الحلوقات أنها أدلة 
عليه » وآيات له بل يريدون أنه سبحانه اظبر فيها وتجلى فيها . 
ويشبهون ذلك بظهور الماء فى الصوفة » والزإبد فى اللبن والزيت فى 
الزيتون والننمن فى السمسم » ونحو ذلك ممايققى حلول نفس ذاته فى 
مخلوقاته أو اتحاده فيها » فيقولون فى جميع المحلوقات نظير ماقاله 
النصارى فى المسيح خاصة .ء ثم يجعلون المردان مظاهر امال » 
فيقرون هذا الشرك الأعظم طريقا الى استحلال الفواحش بل 
استحلال كل محرم » كا قيل لأفضل مشايخهم التامساف : إذا كان 
قولكم بان الوجود واحد هو الحق » فما الفرق| بين أمى وأختى وبنتى » 
حل كرره باد رودا بعراةا ٠‏ قال : اللميع عندنا سواء » لكن 
هؤلاء امحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليك |. 
ومن هؤلاء الحلولية والاتحادية من يخص الحلول والاتحاد ببعض 
الأفقاض:. امنا تعض الأديباء اشع أو دن الضيحابة كفولن 
الغالية فى على » أو ببعض الشيوخ كالحلآجية ونحوم » أو يبعض 
الملوك » أو ببعض الصور كصور المردان » ويقول أحدم : إفا أنظر 
ال صفات خالقى وأحيدها ق :هده الضورة + والكفر ى .هذا القول 


0 سورة الزمر(ة؟/؟) . 


للك 


أبين من أنيخفى على من يؤمن بالله ورسوله » ولوقال مثل هذا 
الكلام فى نى كريم لكان كافرًا » فكيف إذا قاله فى صبى أمرد ؟ 
فقتخ الله طائفة: يكون سعودها من دين موطوتا : 

وقدقال تعالى : 

د يمرك أَنتَحِدَوا لمَلائكَة وَأَلنْبِييْنَ اانا 

يمرك بالكمر بعد د إذ أَنْثَم مُسَلمُون 00 

فإذا كان من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا مع 50 
مخلوقون لله كفارًا فكيف بن اتخذ بعض الخلوقات أربابا مع قوله إن 
اللواقتها أو تحن ينا فوحوده وحزدعا رضي ذلك مق انالا 

وأفا؟الفائفة الغالية ف عدن الع :فيو قور الفليه والفراضة فال 
تعالى عن قوم لوط : 

( لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفى سكْرّتهم يَعْمَهُوْنَ ©" 

فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل » وعمى البصيرة وسكر 
التليديل حتوية فيل 
سُكران سّكر هوَّى » وسكرمدامة ومى كنا قدانف يكن تسد كران 

وقيل أيضا : 


قالوا : جُنئنت بن تهوّى فقلتلهم العشق أعظمٌْ نما بالمجانين 
العشقّ لايستفيقٌ الدهرّ صاحبّه وإنفا يصع المجنون فى الحين 


وذكر الله سبحانه آية النور عقيب آيات غض البصر فقال : 
(:؟) سورة العمران(40/5) . 


(0؟) سورة الحجر(ة١/5؟/)‏ . 


1م 


< الله نُورٌ آَلسّمَاوَات وَالأَرْضٍ ©" 

وكآن: شاه ين شجاع الكرمانى لاتخطىء له فراسة وكان يقول : 
من عَمَر ظاهرّه باتباع السنة » وباطنه بدوام المراقبة » وغضً بصرّه 
عن الغخارم وتوكلنة ننه عن الشيواف :وذ كر خصيلة خامينة أظنه هر 
أكل. الال اا تخطىيه ل اقرانية + واللة قال درف ايده عل 
عمله بما هو من جنس عبله » فيطلق نور بصيرته » ويفتح عليه باب 
العم والمعرفة والكشوف ٠‏ وتحو ذلك مماينال ببصيرة القلب . 

القاكتية:لكتنالفقة افو القلني وقيل نه ولايد مدي بطل :أله اليه 
سلطان البصيرة مع بكلا اطكة د ناة فق الات الذى عالفث واد 
يَفرقٌ الشيطان من ظلّه . ولمذا يوجد ف المتبع هواه من ذُلَ النفس 
وضعفها ومبانتبا ماجعله الله لمن عصاه فإن الله جعل العزة لمن 
أطاعه والذلة إن عفاة: قال كمال 

ٍِ يَفُولُونَ لئن رَجَعْنَا إلى آلْمَدِيَْة لَيخْرِجَنّ الأعرٌ مِنْهًا 

الأَذَلَ وله آلْعرّةٌ وَلِرَسُوله وَلِلْمُوْمِنِيْنَ 0 

وقال تعالى : 

( ولآتهثا وَلآتَخْرَنُوا وَأَنْثَمَ الأغلؤن إن كُنْثم 

مُومِنِيْنَ ©" 

ولهذا كان فى كلام الشيوخ © التناس يطوق العر يابواب 
الملوك » ولايجدونه إلا فى طاعة الله : وكان الحسن البصرى يقول : 


(55) سورة النور(؟؟/5؟) . 
9؟) سورة المنافقون(8/55) . 
(8؟) سورة العمران(095/9) . 
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إن هملجت بم البراذين » وطقطقت بهم الكل فال العمم ةن 
رقابيم > أن 0 إلا أن يذل مَن عصاه » ومن أطاع الله فقدوالاه فيا 
اسان اك عبوي معطا قننه ققد كيز اكد رجا اسح و 
دعاء القنوت : 

« إنه لايل من واليت ولايعرٌ من.عاديت 1" 

والشيزفية الفيؤرزة علق الامة الدين لب نات اعدف ف الاحة 
مويكونوا يستحسنون مثل هذا ' بل ينهون عنه » وهم فى الكلام ى 
ذم صحبة الأحداث وف الردّ على أهل الحلول » وبيان مباينة الخالق 
ما لايتسع هذا الوضع لذكره » وإفا استحسنه من تشبه بهم من هو 
عاص أو فاسق أو كافر » فيتظاهر بدغوى الولاية لله وتحقيق: الإيمان 
والعرفان وهو من شرّ أهل العداوة لله » وأهل النفاق والببتان والله 
تعالى يجمع لأولسناكته القن حي الندتكا ‏ زالآخرة ذ.وهفل لاعتدائه 
الصفقة الخاسرة » والله سبحانه أعلم . 


تى تنا تن تنه تن 


إالظة الفياه ان نهدي اتن نيا اهل أق التتوك اق كوت روأه 
ابوداود(174-17/5ر1203١)‏ ) والترمدذى ('اباكارة15) ) والنسائى (58/5؟) وابن 
ماجة(١/7/ا؟الالار11748)‏ ) والدارمى (١/الاارةغ )51١‏ 
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قال المعترض فى « الأمماء الحسنى » النور : الهادى » يجب تأويله 
قطعًا إذ النور كيفية قائّة ثمة بالجسمية » وهو ضد الظامة » وجَّل الحو 
سبحانه أنيكون له ضد ء ولو كان نورًا ل تجر امنافعة ال نقمة فى 
قوله ١‏ مثل نوره »4 فتكون من إضافة الثيء الى نفسه وهو غير 
جائز وقوله « الله ثُورٌ آَلنّمَاوَات وَالأَرْضِ > قال المعسرون يعنى 
هادى أهل السهماوات وال رظن وهو صعيف » لأن دكن اللمادى بعده 
يكون تكرارًا ؛ وقيل مُنوّر السماوات بالكواكب » وقيل بالأدلة 
والحجج الباهرة . ا لطيف شفاف فلايجوز على الله . 
والتأويل فرلوق"" عن أبن عبان وان وسالم وهذا يبطل دعواه 
أن التأويل يبطل الظاهر وم ينقل عن السلف ولو كان نورًا حقيقة 
5 يقوله المشبهة لوجب أن يكون الضياء لي ليلا ونهارًا على الدوام ١‏ 
وقوله : ٠‏ 
إِنَا أَرْسَلْمَاكَ ك شَاهِدًا وَمبَهْرَا وَنَذِيْرًا وَدَاعِيًا إِلَى الله 
يإذنه وَِرَاجَا مئِيْرَا 6" 


() هذا الفصل فى جموع الفتاوى فى كتاب الأسماء والصفات(7785/1) » وهو متصل 
يمُوضوع هذه الرسبالة حيث أنه يتضيقن كرسا اللنورة الدع هومن أنماء الله 

0( راجع «تفسير الطبرى»(8١/6١1)‏ : 

(9) سورة الأخزاب(45-50/99) 


2: 
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ومعلوم أنه َي يكن السراج المعروف وإنا دُيَى سراجا بالمدى 
الذى جاء به ؛. ووضوح أدلته بمنزلة السراج المنير . 


وروى عن ابن عباس فى رواية أخرى وأوالعالية والحسن : يعنى 
نور الساواك والارض خبنديا ولرغا وجومم! ٠‏ 

ومن كلام العارفين الور هي الى ور قلوب الصادقين 
توخيلةة 2 درق أسّرا ا 5 اغيين 55 . 


وقيل هو الذى أحيا قلوب العارفين بنور معرفته » ونفوس 
العابدين بنور عبادته . 


( ولواب ) أن هذا 0 وأمثاك ليس باعتراض ‏ علينا “انا هو 


الرجة الذق ححكاة تقال تان : 

( أجِْتَنْبُوًا كَثيْرًا مّنَ آلظّنٌ إنّ بَعْضَ لظن إِنْهٌ 4" 

وقال النى مَلِئع : 

» إيام والظن فإن الظن أكذب الحديث 6 

وإذا كان فى الكلام إخبار عن الغير بأنه يقول أقوالا باطلة فى 
العقل والشرع » وفيه رد تلك الأقوال كان هذا كذبا وظاما » فنعوذ 
بالله من ذلك . 

ثم مع كونه ظاما لنا » ياليته كان كلاما صحيحًا مستقيا » فكنا 


ف 


نحلّله من حقنا » ويُستفاد ما فيه من العم » ولكن فيه من تحريف 


(9) سورة الحجرات(5/45؟1) . 
()- م هذا الحديث انظر التعليق رْ() ض:5 . 
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كتاب الله » والإلحاد فى آياته وأسمائه » والكذب والظم والعدوان 
الذى يتعلق بحقوق الله مما فيه » لكن عفونا عن حقنا فحق الله اليه 
ل ره 

ونحن نذكر من القيام بحق الله ونصر كتابه ودينه مايليق بهذا 
الموضع » فإن هذا الكلام الذى ذكره فيه من التناقض والفساد ما 
لاأطن مكنه من حمطة مخ وجوه 


أحدها : أنه قال فى أوله النور كيفية قائُة بالجسمية » ثم قال فى 
آخره جسم لطيف شفاف فذكر فى اول الكلام أنه عرض وصفة وفى 
آخره جسم » وهو جوهر قاتم بنفسه . 

الثانى : أنه ذكر عن المفسرين أنهم تأوّلوا ذلك باللهادى » وضعّف 
ذلك ؛ ثم ذكر فى آخره 00 العارفين أن النور هو الذى نوّر 1 
قلوب الصادقين بتوحيده وانما ار المحبين د وأاخييا قلوب 
القارقية نور فيه ود وهةا ود انادف التذق ضيف ارلا 4 
فيُضعفه أولا ويجعله من. كلام العارفين » وهى كامة لها صولة فى 
القلوب وإنغا هو من كلام بعض الشايخ الذين يتكامون بنوع من 
الوط الذى ليس فيه تحقيق . فإن الشيخ أباعبدالرحمن" ذكر فى 


(3) أبوعبدال رحمن هو السامى . محمد بن الحسين بن محمد بن موسى » الصوق » صاحب 
التصانيف المقبولة . كان مرضيا عند الخاص والعام والسلطان والرعية . وكتابه 
«حقائق التفسيره فى تفسير القران » للناس عليه ماخذ وقال الواحدى : حشف 
أبوعبدالرحمن السامى حقائق التفسير فان كان اعتقد ان ذلك تفسير فقدكفر . 
وقال الذهى أق فيه عصضائب وتاؤيلات الباطئية . 
وجاء فى المطبوعة و«دقائق التفسيره «فان الشيخ انافية الرعن! ذكر فى تحقيق 
التفسيره وهو خطأ فاحش . 
راجع ترجمته فى «تاريخ بغدان»(5؟/48١559-1)‏ «السير»(07١/100-727)‏ 
«الوافى»(؟/581-580) «طبقات المفنرين»(9-127//9؟1) «شذرات»(191-193/9) . 


بده 


13 


حقائق التفسير من الاشارات التى بعضها كلام حسن مستفادء. 
وبعضها مكذوب على قائله مفترى كلمنقول عن جعفر وغيره » ٠‏ 
وينضها مق التقول الباطل الرغود .هقان إشسارات الشمارخ الموفنة 
الى يشيرون بها تنقسم الى إشارة حالية وهى إشارتهم بالقلوب » 
وذلك هو الذى امتازوا بهء وليس هذا موضعه ؛ وتنقسم الى 


الإشازات المتعلقة بالاقوالمكل اما يأخدذونا هن القرآن ووه فتك 


الإشارات هى من باب الاعتبار » والقياس والحاق ماليس بمنصوص 
بالمموضن » مثل الاعتبار والقياس الذى يستعمله الفقهاء فى 
الأحكام #لكن هنذا ستعمل فى الترقيت والترهيب وفضائل 
الأمال ٠‏ ودرجات الرجال ». ونحوذلك . فإن كانت الإشارة 
إعتبارية من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة » وإن 


كانت كالقيا س الضعيف كان لها حككه » وإن كان تحريفا للكلام عن 


مواعة ووذ للأكلار صل حر :اوبلس عابت من كد 


القرامطة والباطنية والجبمية » فتدبّر هذا فإنى قدأوضحت هذا فى 
«قاعدة الإشارات» : 

لون الثالث فى تناقضه فانه قال التاويل منقول عن ابن عباس 
وا وسالم 2 وميدكر إلا ثلاثة أقوال:: 

أحدها : أنه هادى أهل الباق نو لا رض » وقدضعف ذلك فإن 
كان المنقول هو هذا الضعيف فياخيبة المسعى إذ ل ينقل عن السلف فى 
جميع كلامه الى هنا شيئًا عن السلف إلا هذا الذى ضعفه وأوهاه ! 

وإن كان المنقول عن هؤلاء الثلاثة أنه مُنوّر السماوات بالكواكب 
كان متناقضا من وجه أخر » وهو أنه قدذكر فوا بعد أن هذا روى 


عن أبن عباس فى رواية أخرى » واهالعالية والحسن أنه مُنوّرها 
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بالشيس والقمر والنجوم » وهذا يوجب أنيكون المنقول عن ابن 
عباس والاثنين أولا غير المنقول عنه فى رواية أخرى » وعمن ليس معه 
فى الأولى . 

وإن كان نوره بالحجج الباهرة والآدلة كان متناقضا ء فإن هذا 
هو معنى المادى إذ نصبه للادلة والحجج هى من هدايته». وهو 
قدضعف هذا القول» ففهاأدرى من أيها العجب ؟ ! أمن حكايته 
القولين اللذين أحدهما داخل فى معنى الآخر ؟ أم من تضعيفه لقول 
السائل الذى يوجب تضعيف الاثنين وهو لايدرى أنه قدضعفبها 
جميعا ؟ . 


فيجب على الإنسان أن يعرف معن الأقوال المنقولة » ويعرف أن 
. الذى يضعفه ليس هو الذى عظمه . 


الوجه الرابع أنه قدتبيّن أنه لم ينقل عن ابن عباس وأنس وسالم إلا 
القول الذى ضعفه , أو مايدخل فيه ؛ فإنه إن كان قوم «المادى» ٠‏ 


فقدصرح بضعفه » وإن كان «مقيم الأدلة» فهو من معنى «المادى» وإن 
كآن «المنور بالكواكب» فقدجعله قولا آخرء وإن كان ماذكره عن 
بعض العارفين فهو أيضا داخل فى «الحادى» وإذا كان قداعترف بضعف 
ماحكاه عن ابن عباس وأنس وسام لميكن فيه حجة علينا . 

شق أن ماذكرة عن التتلنا اما أن يكوت فيطثلا فق نقلنه:» أى 
مفترريا بتضعيفه » وعلى التقديرين لاحجة علينا بذلك . 

الوضه اللتافين. أنه اناك الآفن عل العلف إذ ابد ك مني 
مايضعفه وأظهر للناس أن السلف كانوا يتأولون ليحتج بذلك على 
التأويل فى الملة » وهو قداعترف بضعف هذا التأويل » ومن احتج 
بحجّة وقدضعفها وهو لايعم أنه ضعفها فقدرمى نفسه بسهمه » ومن 
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رمى بسهم البغى صرع به ء والله لايهدى القوم الظالمين . 
الوجه السادس قوله هذا يبطل دعواه : أن التأويل دفع الظاهر 
ومينقل عن السلف . فإن هذا القول إأقله وإن كنت قلنّه فهو 
(ينقل الااماغرق أنه ضعيف والشعيقف لايبطل قينا فده 
الوجوه فى بيان تناقضه وحكايته عنّا ما ل#تقله . 
وأما ييآن'فساد الكلام فنقول أما قوله + وب تأويلة قلفاء 
فلانسلم أنه حب ناويل بولاف أن دك اروهي طمن مل 
. جماهير السامين لايتأولون هذا الاسم وهذا مذهب السلفية وجمهور 
الصفاتية من أهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم وهو قول ابىسعيد 
ابن كُلآب ذكره فى الصفات » ورد على الجهمية تأويل امم «النور, 
وهو شيخ المتكامين الصفاتية الأشعرية الشيخ الأول : وحكاء عه 
اجدكر ين قورت لق كت نوتوف نع ان تلدب هتفه 
٠‏ وليذكرا تأويله إلا عن الجهمية المذمومين باتفاق ٠‏ وهو أيضا قول 
او المشن الاشعرف د كروق الول 
وأما قوله إن هذا ؤردتق أبباء البق فاطوايك الدق ذكر فيه 
ذلك هو حديك التررمدى" رو الأساء الحسي ق اجامفه من حدية 
الوليد بن مسلم » عن شعيب عن أبىالزناد » عن الأعرج » عن 
افتقريزة #وزواها ابن ماحنة فستقة ين بطرييق علي زياد 
القطوانى . ».عن هشام بن حسان » عن مد بن سيرين » عن 
أبىهريرة » وقداتفق أهل المعرفة بالحنديث على أن هاتين الروايتين 


9 أخرجة الترمذى فى الدعوات(ه0/0١09)‏ . 
وقدروآأه البيهقى فق «شعب الإجاف 70 -5181) سنده ٠‏ فراجع فيه تخريجه 


والكلام عليه 
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ليستا من كلام النى وَيِنْهٌ . وإنما كل منها من كلام بعض السلف . 
فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كا جاء مفسرًا فى بعض 
طرق حديثه ء ولهذا اختلف أعيانم| عنه فروى عنه فى إحدى 
الإواناك: من لماج لندمنا كذ كوف الزؤاكة الأخوف: “لان الندين 
حعوفا قدكانوا يذكرون هذا تازة وهذا ثارة ».واعتقدوم وغيرم أن 
الا كنس الى بون احطاها توق را كله ابت كا مدا زيل 

و انحور سه ابسن نامك لداء اللتمسل التده او أي إن 
كانت معينة فالاسمان اللذان يتفقان معناها يقوم أحدهما مقام صاحبه 
«كالاحد والواحد» فإن فى رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسم 
عنه رواها عثان بن سعيد «الأحده بدل «الواحد» و«المعطى» بدل 
والقن» وهنا مققيا رين 6 وعقة الولعة هذه الاسياء يعضت أن رزوى 
الحديث عن خليد بن دعلج » عن قتادة » عن أبن سيرين » عن : 
أبوهريرة . ثم قال هشام وحدثنا الوليد » حدثنا سعيد بن عبدالعزيز 
مكل .ذلك ؛ :وقتال كلينا ف القران عو الله نفكلا إلنه لاحمو عقل :* 
ماسافا الازعذق.» لكن الترمدى برواها فق طويق صفوان ايزا عاج 
عن الوليد عن شعيب وقدرواها ابن ابوعاص » وبين ماذكره 
هو والترمذى خلاف فى بعض المواضع 

وهذا كله ممايبين لك أنها من الموصول المدرج فى الحديث عن 
النى ينه فى بعض الطرق » وليست من كلامه . 

ولمذا جمعها قوم أخرون على غير هذا المع » واستخرجوها من 
القرآن » منهم سفيان بن عيينة والامام احمد بن حنبل وغيرهم ٠‏ "أ 
قدذكرت ذلك فيا تكامت به قدها على هذا » وهذا كله يقتضى أنها 
عندهم ممايقبل البدل فإن الذى عليه جماهير المسامين أن أسماء الله اكت 
من تسعة وتسعين » قالوا ومنهم الخطابى قوله «إن لله تسعة وتسعين 
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َه 


مها من أحصاهاء التقييد بالعدد عائد الى الأمماء الموصوفة بأنها هى 


هذه الأسماء 2 فهذه احملة وهى قوله «من اعطافنا دخل الجنة» صفة 
للقوكة جر سيق لمك اعناة امس اذو ولكن رطسا النسيه و كز 
أن تكوق سعدأة ونوالق الاعقلت + والتتكدير أن اله اماف فون هنذا 


العدد من أحصاها دخل الجنة » كا يقول القائل أن مائة غلام أعددتهم 


للعتق 5 اوم أعددتها للحج » فالتقييد بالعدد هو 0 
بهذه الصفة لا فى أصل إستحقاقه لذلك العدد » فإنه لميقل ا 
الله تسعة وتسعون . 
قال نك وى الس ويف ادف رنواة امسق 
«المسند!" : 
« اللهم إنى أسألك بكل اسم هو لك مَميتَ به نفسّك أو 
أنزلته فى كتابك أو علَّممَّه أحدًا من خلقكء أو 
استأثرت به فى عام الغيب عندك » 


المؤمنين . 


وا فقوله «إن له تسعة وتسعين» تقييد عد العدد بمنزلة قوله 


تعالى < عَلَيَهَا عَلَيَْهَا تسعة ع3 عَشَرَ 4" نه مساوم قال « وَمَايَعْلَمُ جُنُودَ 


() من حديث عبدالله بن مُسعود(١/011)‏ ورواه أبويعلى والبزار أيضا . وقال 
الميثى فى «المجمع»(١٠/7١1)‏ ورجال احمد وابىيعلى رجال الصحيح غير ابوسامة 
الجهنى وقدوثقه ابن حبان ورواه الام فى «المستدرك»:(١/503-١01)‏ وقال : 
صحيح على شرط مس وردّه الذهى فقال : ابوسامة لايدرى من هو ولارواية له 
فى الكتب السعة . 

(9). سورة المدثر(//١)‏ . 
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رَبَكَ إلا هْوَ 6" فأن لايعم أسماءه إلا هو أولى . 

وذلك أن هذا لو كان قدقيل منفردا ميفد النفى إلا بمفهوم العدد 
الذى هو دون مفهوم الصفة والنزاع فيه مشهورء وان كان انختار 
عندنا أن التخصيص بالذكر بعد قيام المقتضى للعموم يفيد 
الاختصاص بالحك » فإن العدول عن وجوب التعمي الى التخصيص إن 
يكن للاختصاص بالحك , وإلا كان ترك لامقتضى بلامعارض » 
وذلك ممتنع . 

فقوله.«إن. لله تسعة :وتسعيق» قديكون للتخصيل ببذا العذد فوائد 
غير الحصر : 

ومنبا ذكر أن إحصاءها يورث الجنة » فإنه لو ذكر هذه الملة 
متفردة وأتبعها بهذه منفردة لكان حسنًا » فكيف والأصل فى الكلام 
الاتصال وعدم الانفصال ‏ فتكون الملة الشرطية صفة لاإبتدائية , 
فهذا هو الراجح فى العربية مع ماذكر من الدليل » ولهذا قال «إنه 
وتريحب الوتر» » ومحبته لذلك تدل على أنه متعلق بالإحصاء أى 
كيه أن سن نمق أمياقة هذا العيدة عزو اذا كانت أمناء الله ]كار هن 
نعة وشسعن : امكو أن ككوق ١:‏ عد اانسلة برهي نا ويف اكه 
مطلقا على سبيل البدل فهذا يوجه قول هؤلاء وإن كان كثير من 
الذافية مايا امام قفد : 

ثم من هؤلاء من يقول ليس إلا تسعة وتسعون إمما فقط وهو 
قول ابن حزم وطائفة » والأكثرون منهم يقولون وإن كانت أسماء الله 
أكثر لكن الموعود بالجنة لمن أحصاها هى معينة » وبكل حال 
فتعيينبا ليس من كلام النى مَئِتّوٌ باتفاق أهل المعرفة بحديثه, 
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ولكن روى فى ذلك عن السلف أنواع من ذلك ماذكره الترمذى 
ومنها غير ذلك . 

فإذا عرف هذا فقوله فى أسمائه الحسنى «النور المهادى» لو نازعه 
منازع فى ثبوت ذلك عن النى وَيْهِ وتكن له حجة » ولكن جاء 
ذلك فى أحانامق مجداج حل قنولنة:ق اللبدية اندقف فى 
الصحيحين"' عن ابن عباس عن النى عَيِثُهِ إنه كان يقول : 

« اللهم لك الحمدٌ أنت نورٌ السماوات والأرض ومن فيبن » 


اكه م | 
وفى صحيح مسل”" عن أبوذر قال سألت رسول الله يَلِئّةِ هل 
رامع ربك فقال : 


« نورٌ أَنّى أراه » أو قال « رأيت نورًا » 

فالذى فى القرآن والحديث الصحيح إضافة النور بقوله « نور 
السماوات والأرض » أو« نور السماوات والأرض ومن فيهن » . 

وأما قوله : «إذ النور كيفية قائمٌة» فنقول : النور امخلوق محسوس 
لايحتاج الى بيان كيفية لكنه نوعان : أعيان وأعراض » فالأعيان هو 
الزجاجة وغيرهء وهى النور الذى ضرب الله به المثذل » ومشل 
لق فاخ االشررهاه كوا فهال: 


م صة م 


«جعل لشْمْسَ ضيَاء وَآلقَمَرَ ُورًا 4" 


)1١(‏ روأه البعتياوف فى التبجد(41-51/5) وفى الدعوات(158/87) ومسل فى صلاة 


المسافرين(557/1ر1193) ورواه غيرها أيضا . 
(10) روأه مسم فى الإهان(١/161ر1913)‏ ورواه الترمنذى ف التفسير(ه/57؟ر51813) 
وأحمد فى «المسند»(ه//ا 0791 . 
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ولارين أن الثار جسم لطيف شفاف » وأعراض مثل مايقع من 


شعاع الشيس ٠»‏ والقمر والنار على الأجسام الصقيلة وغيرها » فإن 


الضيات إذا انق النيتق أضاءجراتتي النيس فقلك النون والشعاء . 


الواقع على الجدر والسقف والأرض هو عرض ٠‏ وهو كيفية قائٌة 


بالجسم : 


وقديقال ليس الصفة القائمة بالنار والقمر ونحوهما نورًا فيكون 


الاسم على الجوهر تازة » وعلى صفة أخرى » وهذا يقال لضوء النهار 
نور 5 قال تعالى : 
ساسساة .مم 82 - 1 

«وَجَعَل الظلمّات وَالنورَ ©" 

ومن هذا تسمية الليل ظامة والنهار نورًا » فإنها عرضان » 
وقدقيل هما جوهران » وليس هذا موضع بسط ذلك . فتبين أن أسم 
النور يتناول هذين » والمعترض ذكر أولا حد العرض » وذكر ثانيا 
حد الجسم فتناقض » وكأنه أخذ ذلك من كلامى ولمهتدوا لوجه 
المع 

وكذلك اسم الحق يقع على ذات الله تعالى .وعلى صفاته القدسية 
القديمة كقول النى عينم : ٠‏ 

«أنت الحق » وقولك الحق , والجنة حقا , والنارٌ حقا , 

والنبيون حق » ومد حق 2" 

وأها فول الترطى ::والدوو عن الظلفة ويل انق كله 


(415.سورة الأنعام 7 
(1) جزء من حديث ابن عباس المتقدم وانظر التعليق(١1)‏ . 
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ماينع ثبوت الآخر كا يقال فى الأعراض المتضادة مثل السواد 
والبيناض : ويقول اليان : الضدان لايجتعان ٠»‏ ويمتلنع اجماع 
العتدين + وهنا التعناد غدين كقرمن النفابق ايكون إلا ف 
الأعزافى نوانا الأخان فلاكهان فيها + .قبعو عند هذا أنغال :لله 
ضد أو ليس له ضد »ء ومنهم من يقول يتصور التضاد فيها ٠‏ والله 
تعالى ليس له ضد ينع تبوته ووجوده بلاريب » بل هو القاهر 
العالت اليك ا بلع 

وقديراد بالضد المعارض لأمره وحككه » وإن ميكن مانعًا من 
وجود ذاته م قال النى عَم : 

« من حالت شفاعته دون ا كاوه الله فقدضاة الله 

ف اوه وروا اث 

ولنينة اللخالق لامره :وحكة ضذًا'كتتتعدعد وا مويلا الاعتصار.» 
فالدانوة الفنافوة لله كتويون: فأنا عل البو الأول فلاوفي أنه 
ليس فى نفس الأمر مضادٌ لله لكن التضاد يقع فى نفس الكفارء فإن 
الباطل ضد الحق » والكذب ضد الصدق فن اعتقد فى الله ما هو 
منزه عنه كان هذا ضدًا للإيمان الصحيح به . 

3 قولة2 والقوو فك الطلة بويول انلق ايكون لاضة فبتالن 

: والح ضد الميت » والعلم ضد الجاهل » والسميع والنسي: 

0 يتكلم ضد الأمم الأمى الأبم هكد افو فا قي الله ع 

ف الاساء لا أضداد » وهو منزه عن 5 بأفنداقها فجعل الله 
أن يكون ميثًا أو عاجرًا أو فقيرًا ونحو ذلك . 


(13) وقد مرّانظر التعليق(ه) ص١؟‏ . 
2 6 »4 


وأما وجود مخلوق له موصوف بضد صفته مثل وجود الميت 
والجاهل والفقير والظام فهذا كثير بل غالب أسمائه لها أضداد موجودة 
فى الموجودين » ولايقال لأواقك إنهم سداد الله » ولكن يقال إنهم 
موصوفون بضد صفات الله ٠‏ فإن الحا بين الصفات إنما 00 ف 
امحل الواحد لا فى محلين » ففن كان موصوفا بالموت ضادته الحياة , 
ومن كان موصوفا بالحياة ضاده الموت » والله سبحانه متنع 00 
ظامة أى موظيزقا بالظامة » ؟ يمتنع أكون هيتنا أ وشو صيوفا 
الوك 

فهذا المفترقن أخد لفظ الضد بالاشتراك ٠‏ ويميز بين الضد الذى 

تضاد ثبوتة 'تنوت: الحق ‏ وضفاتة وأفعالة » وبين اك فى مخلوقاته 
ما هو موصوف بضد صفاته » وبين مايضاده فى أمره ونبيه » فالضد 
الأول هو الممتنع 2 الآخران فوجودهما كثير. لكن لايقال إنه 
ضد الله ٠‏ فإن المتصف بضد صفاته ميضاده . 


والذين قالوا النور ضد الظامة قالوا يمتنع اجتاعهها فى عين واحد 
م يقولوا إنه يمتلنع أن يكيون شيء موصوفا باه نور» وشيء آخر 
موصوفا بأنه ظامة » فليتدبر العاقل هذا التعطيل والتخليط . 


أما قو : هلو كان نوا ليمز إضافته الى نفسه ف قوله ( مثل 
نوره ) » فالكلام عليه من طريقين : 

أحدهها و النض فى كتانب الله وسنة رسوله قدمعّى الله ل 
الواوات والارض:: وقد اين النضض. أن االفكون اخ أ نكا أنه 
يحتجب بالنور فهذه ثلاثة أنوار فى النص وقدتقدم ذكر الأول . 


وآما الغاق: قوله :: 
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95 لك حر ع ك2 قاد 
« واشرقت الارض بنور رَيْهَا 4" 


0-0 وف قوله : « مثل نوره » . 
5 وفها رواه مسلم فى صحيحد"' عن عبدالله ابن عمر قال قال رسول 


الله يبتع : 
« إن الله خلقّ خلقّه فى ظامة » وألقى عليهم من نوره » 
فمِنَ أصابّه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل » 


- ومنه قوله طلم فى دعاء الطائف : 
«أعودٌ بنور وجبك الذى أشرقت له الظامات » وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة أنينزل بى سخطّك » أو يحل 
على غضبّك » رواه الطبرانى"" وغيره . 

0 ومنه قول ابن لع إن ربك ليس عنذه ليل ولأعان؛ نور 


السماوات من نور وجبه . 
ومنه قوله مارواه مسم فى صحيحه”" عن أبىموبى عن النى 
190) سورة الزمر(ة؟/19) . 
(؟) كذا قال المؤلفٍ . والحديث ليخرجه مس وانما 
رواه الترمذى فى الايمان(1/0؟رة؟54) وأحمد فى «مسنده(/1917077) وقال 
31 الميئى فى «المجمع»(114-155/7) رواه أحمد باسنادين والبزار والطبراق ورجال 
احد استنادى احمد ثقات . 
(15) وقال الهيقى فى «لمجمع»(5/1') فيه حمد بن اسحاق وهو مدلس وبقية رجاله 
ثقات 
وانظر «السيرة النبوية» لابن هشام(١/0؟5)‏ . 
.)٠١(‏ ذكره ابن كثير فى «تفسيره»(560/7) . 
(9) فى الإعان(١177-177/1ر135758)‏ . 
وأخرجه ابن ماجة أيضا(١/0/ار1503)‏ . 
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النهار قبل عمل الليل ؛ حجابّه النورٌ» لوكشفّه 
لأحرّقت سبحات وجهه ماأدرّكقه 0 خلقه » 

والنور لا يمنع ذلك ؛ ل عر لقا" ر الصافية ا 


يقال لها نار ونور ا ممّى الله نار المصباح نورًا بخلاف النار المظامة 
ا 


فالأقسام ثلاثة : إشراق بلاإحراق » وهو النور المحض كالقمر ؛ 
وإحراق بلاإشراق وهى النار المظامة ؛ ؛ وما هو نار ونور كالشمس ؛ 
ونار المصابيح التى فى الدنيا توصف بالامرين » وإذا كان كذلك صح 
أنيكون نور المماوات والأرض ٠‏ وأنيضاف اليه النور» وليس 
المضاف هو عين المضاف اليه . 


0 الاق أذيقال هذا يرد عليم » لايختص يمن يسميه 
بماسمى به نفسه » وبينه فأنت ت إذا قلت «هاد» التو أو غير ذلك 
فالسمى «نوراء هو الرب نفسه » ليس هو النور المضاف اليه » فإذا 
قلت هو «الهادى» فنوره الُدى جعلت أحد النورين عينا قائمّة , 
والآخر صفة . فهكذا يقول من يسميه نورًا » وإذا كان السؤال يرد 
على القولين والقائلين كان تخصيص أحدهما بأنه خالف لقوله ظاما 
ولددًا فى المحاجة أو جهلا وضلالا عن الحق . 

وَأما ماذكره من الأقوال فلاريب أن للناس فيها من الأقوال أكثر 
مماذكره » والموجود بأيدى الأمة من الروايات الصادقة والكاذبة 
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والآراء والمصيبة والخطئة لايحصيه إلا الله » والكلام فى تفسير أسماء الله 
وصنانة وكلافة فنةف لكك والنمينءنا لاعمييه الأرت العالقة: 
وإنها الشأن فى الحق والعلم والدين . 

وقدكتبت قديما فى بعض كتى لبعض الأكابر أن العم ماقام عليه 
الذلئل بو التاقع مه الجا نه الرسول» فالفان :فق اقول علا وهو 
النقل المصدق والبحث الحقق » فإن ماسوى ذلك وإن زخرف مثله 
بعض التاسرت كرف موق عبوإلا قناطل بمطاق مدنا د كره فق اهدده 
الآرقاموقيرها:: 

وهذه الكتب التى يسميها كثير من الناس كتب التفسير فيها كثير 
من التفسير منقولات عن السلف مكذوبة عليهم » وقول على الله 
ورسوله بالرأى المجرد » بل بمجرد شببة.قياسية أو شبهة أدبية . 
فالفسرون الذين ينقل عنبم إِيُسَمَهم » ومع هذا فقدضعّف قوهم 
بالباطل فإن القوم فسروا النور فى الآية بأنه المادى لميفسروا النور 
فى الأماء الحسنى » والحديث عن الى َل ؛ فلايصح تضعيف قوم 


عاضعفه . 


ونحن اما ذكرنا ذلك لبان تنافضة ).ونه لايحتج علينا بشيء 


ا بروج م على ذىلْبّ ٠‏ فإن التناقض أول مقامات الفساد وهذا التفسير 


قدقاله طائفة من المفسرين . 

وأمنا كوتنة انا ع ا يا أرق نان الك 
ومعلوم أن فى كتب التفسير من النقل عن ابن عباس من الكذب 
شيء كثير من رواية الكلى .عن أبىصالح ؤغيره ». فلابد من تصخيح 
النقل لتقوم الحجة » فليراجع كتب التفسير التى يحرر فيها النقل مثل 
تفسير مد بن جرير الطبرى » الذى ينقل فيه كلام السلف 


» 15١9 


بالإسناد » وليعرض عن تفسير مقاتل والكلى - وقبله تفسير بقى بن 
00 ل حم ا 


الأرض الاي الصحيحة و ا واكأن الفيابة والجائيه 2 * 


م أعلم الناس بحديث النى وَئِنَهٌ وآنار الصحابة والتابعين فى 
الأصول والفروع ؛:وغين ذلك من :العلوم. :. 
فأما أن يثبت أصلا يجعله قاعدة بمجرد رأف 6تتينة امنا مسو ملم 
الجبال بالدلائل الأغقام: ق المشائل : وعثل هنده النقولات بالق 
لايميز صدقبا من كذيها والمعقولات التى لايميز صدقها من خطئبال 
ضل من ضل من أهل المشرق فى الأصول والفروع والفقه والتصوف . 
وما أحدن ماجاء هذا فى آية النور التى قال الله تعالى فيها : 
« وَمَن لْمْيَجْعَل اللهُ لَهُ ُورًا قَمَالَهُ من نُور ا" 
ا لاله انول لقاو 
ثم نقول هذا القول الذى قاله بعض المفسرين فى قوله : 
« الله نُورٌ آلسّمَاوات وَالأَرْض »4 
اف هادف أغل التاواك: والأركق. لا رن نولا لفالف هن قلا 
فإنهم قالوه فى تفسير الآية التى ذكر النور فيها مضافًا ٠‏ ميذكروه فى 
تفسير نور مطلق ؟ا أدعيت أنت من ورود الحديث به » فأين هذا 
ف هلا ؟ 


ثم قول من قال من السلف «هادى أهل السماوات والأرض» لاينع 


(2) سورة النور(60/'6) . 
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أنيكون فى نفسه نورًا » فإن من عادة السلف فى تفسيرمم أنيذكروا 
بسحن :ظفا كه المشتن ةق الأسياء* أ يمظن أنواعه ولا زتاق ذلك تيوك 
بقية الصفات لاسمى بل قديكونان متلازمين » ولادخول لبقية 
الأنواع فيه . وهذا قدقررناه غير مرة فى القواعد المتقدمة » ومن 
تدبّره عم أن اكثر أقوال السلف فى التفسير متفقة غير مختلفة . 

مثال ذلك قول بعضهم فى الصراط المستقيم إنه الإسلام » وقول 
آخر إنه القرآن » وقول آخر إنه السنة والجماعة » وقول آخر إنه 
طريق العبودية » فهذه كلبا صفات له متلازمة لامباينة » وتسميته 
يذه الأمناء عتزلة قبية القران م والزسوك +اهاتة يل عتزلة لقا الله 
اموي 

وفقال التاق فول تفال 

بآَلْخَيْرَات 0 

فذكر منهم صنفًا من الأصناف والعبد يعم الميع » فالظالم لنفسه 
امحل ببعض الواجب ٠‏ والمقتصد القائم به » والسابق المتقرب بالنوافل 
بعد الفرائض . 

وكل من الناس يدخل فى هذا بحسب طريقه فى التفسير والترجمة 
ببيان النوع والجنس ليقرب الفهم على المحاطب , 5 لوقال الأعجمى 
هاش تقول اند هنا راغي ال الرضقي قافر من 
لاهذا الشخص , فهك ذا تفسير كثير من السلف وهو من جنس 
التعلم » فقول من قال «نور السماوات والأرض» : هادى أهل 


السماوات والأرض كلام صحيح » فإن من معافى كونه نور السماوات 


(9؟) . سورة فاطر(0؟/79) . 
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والأرض أن يكون هاديًا لهم » أما أنهم نفوا ماسوى ذلك » فهذا غير 
معلوم » وأما أنهم ناوا ذلك فقو ين لع سوه اال 
ربك ليس عنده ليل ولانهار نور السماوات من نور وجبه » وفدتقدم 

عن الى م 0" من ذكر نور وجبه وفى رواية النور ما فيه كفاية2, 
فهذا بيان معنى غير الهداية . 

اخ الاق كانه أن الأرطن شرق يتور رين فنتاذا كافك 
تشرق من نوره كيف لايكون هو نورا » ولايجوز أنيكون هذا النور 
المضاف اليه إضافة خلق وملك واصطفاء كقوله « نَاقَةَ الله يم"" 
ونحو ذلك لوجوه : | ٠‏ 

أحدها أن النور يضف قط الى الله إذا كان صفة لاعيان قائُة 
فلايقال فى المصابيح التى فى الدنيا إنا نور الله » ولا فى الشمس والقمر 
وإغا يقال كا قال عبدالله بن مسعود « إن ربكم ليس عنده ليل 
ولايان نور السماوات من نور وجبه » . 

وفى الدعاء الماثور عن النى مَلِنَو : 

« أعوذ بنور وجهك الذى أششرقت له الظامات وصلح 

عليه أمر الدنيا والآخرة ") 


الثافى أن الأنوار اتحلوقة كالشمس والقمر تشرق لها الأرض فى 
الدنيا » وليس من نور إلا هو خلق من خلق الله » وكذلك من 
قال : «منور السماوات والأرض» لاينافى أنه نور » وكل منور نور 
فها متلازمان . 


(8؟) سورة الشمس(١9/؟1)‏ 
(00) مرّآنفًا انظر دن (19) ص/1١3‏ . 
51١ 2‏ »4 


١) 


5 


000 


1 


ثم إن الله تعالى ضرب مثل نوره الذى فى قلوب المؤمنين بالنور 
الذى فى المصباح » وهو فى نفسه نورء وهو منوّر لغيره » فإذا كان 
نوره فى القلوب هو نور وهو منوّر»ء فهو فى نفسه أحق بذلك , 
وقدعم أن كل ما هو نور فهو منوّر . 

وأما قول من قال معناه منور السماوات بالكواكب » فهذا إن أراد 
به قائله أن ذلك من معنى كونه «نور السماوات» وانه أراد به ليس 
لكونه نور السماوات والأرض معنى إلا هذا » فهو مبطل ٠»‏ لأن الله 
أخبر أنه نون السحاوات والارذن ؛ والكواكب لايحصل نورها فى جميع 
اكرات واد رشن 


وأيضا فانه قال : ١‏ مَثَلَّ نُورِه كَمِشْكَاةٍ فِيْهَا مصْبَاح 4 فضرب المثل 
لنوره الموجود فى قلوب المؤمنين . فعلم أن النور الموجود فى قلوب 
المؤمنين نور الإيمان والعلم مراد من الاية » لويضربها على النور الحسى 
الذى يكون للكواكب . وهذا هو الجواب عمارواه عن أبن عباس فى 
رواية أخرى وابهالعالية والحسن بعد المطالبة بصحة النقل » والظن 
ضعفية عن ابن عيكاس لأهم علو ذلك مقن مساق الور > أمننا 
أنيقولوا قوله ه الله نور السماوات والأرض 4 ليس معناه إلا 
التنوير بالشيس والقمر والنجوم فهذا باطل قطعًا . 

وقدقال 2 : 

« أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن »”" 

ومعلوم أن العميان لاحظ لهم فى ذلك » ومن يكون بينه وبين 


(59) تقدم هذا الحديث انظر التعليق رة(١١)‏ ص؟١3؟‏ . 
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وأهل الجنة لانصيب لهم من ذلك » فإن الجنة ليس فيها ثمس » 
ولاقر كيف وقدروى أن أهل الجنة يعامون الليل والنهار بأنوار 
تظورسين الغرة انل "طمنورن القبين ادل الوقن + فقلتك: الامواة 
خارجة عن الشمس والقمر . 

وأما قوله قدقيل بالأدلة والحجج فهذا بعض معني المادى . 
وقدتقدم الكلام على قوله : هذا يبطل قوله أن التأويل دفع 
للظاهر ؛ ولمينقل عن السلف » فإن هذا ألكلام مكذوب عل ؛ 
وقدثبت تناقض صاحبه » وأنه لميذكر عن السلف إلا مااعترف 
بضعفه . 

وأما الذى أقوله الآن وأكتبه وإن كنت لأكتبه فها تقدم من 
أجوبتى » وإنا أقوله فى كثير من المجالس : إن جميع ما فى القرآن 
من أيناك' السعتات فليين عن الصخناية اعحلاف ق ماويلا: 
وقدطالفك التفاتيى المتقولة عن الصحدا نويا روود ادي 
ووقفت من ذلك عن متاكتاء الله تعتاى هق الكقب: الكيان والضغاز 
أكثر من مائة تفسير » فل أجد الى ساعتي شه ع احيد فر المووانة 
أنه كأول ققايه 587 القفاهم أو أحافية المنقات + لذن 
مقيداها المفهوم المعروف ٠‏ بل عدهي من تفروض ذلك وتثبيته وبيان 
أن ذلك من صفات الله مايخالف كلام المتأولين ما لايحصيه إلا الله ؛ 
وكذلك فيايذكرونه أثرين وذاكرين عنبم شيء كثير . 

وتمام هذا أنى مأجدم تنازعوا 1 فى قوله تعالى <« يوم يكشف 
عن ساق 4" فروى عن ابن عبا "ابوطائقة أن الرامية الشيدة: 


0؟) سورة القام([14/) . 
(8؟) أ ع ابن جرير فى «تفسيره»(58/19) والحام فى «المسنتدركء,(19/5:-0١600)‏ 


» 556 


ب 
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إن الله يكشف عن الشدة فى الآخرة . 

وعن الىسعيد وطائفة أنهم عدُوها فى الصفات للحديث الذى رواه 
ابوسعيد فى الصحيحين""'". 

ولاريب أن ظاهر القرآن (لا)يدل على أن هذه من الصفات فإنه 
قال ١‏ يوم يكشف عن ساق 4 نكرة فى الاثبات لم يضفبا الى الله ؛ 
ولويقل عن ساقه » ففع عدم التعريف بالإضافة لايظبر أنه من 
الصفات إلا بدليل آخر ء ومثل هذا ليس بتأويل إفا التأويل صرف 
الآية عن مدلولها ومفهومها » ومعناها المعروف » ولكن كثيرًا من 
هؤلاء يجعلون اللفظ على ماليس مدلولا له » ثم يريدون صرفه عنه 
وتعلوق هذا تأويلا »:وهذا خظا من وجرين ؟ قزمتاء .غير مرة > 

وأما قوله : «لو كان نورًا حقيقة ؟ا تقوله المشببة لوجب 
أنيكون الضياء ليلا ونهارًا على الدّوام» : فنحن نقول بموجب 


عاد كرمي نذا القوكة فال الققيية يقولون انيه تون لشيس وال 


تغنالن لبي كقلنة فى ع دافن ايفين كني دنه الأخوان 5 أن ذاتطة 
ليست كشيء من الذوات لكن ماذكره له حجة عليه » فإنه يمكن 
اميكو ةر تفج عن علق قال اتلد يك : 

«تعيسابله :الور أو القان توكقئنة لوقك سيسات 


- والبيهقى فى «الأسماء والصفات»(457) وصححه الحام وأقره الذهى . 
وانظر «الدر المنثور(504/8) . 
(9) أحديث أبىسعيد عند البخارى مختصا فى التفسير(1/؟/) ومطولا فى 
التوحيد(1864-141/8) واخرجة مسلم مطولا فى الايمان(119-151/1ر73١5)‏ 
ورواه أبن جرير فى «تفسير»(41/75) . 


» 5205 


وجهه ماانتهى اليه بصره من خلقه "ا 

لكن هنا غلط فى النقل » وهو إضافة هذا القول الى المشببة , 
فإن هذا من أقوال الجهمية المعطلة أيضا كالمريسى » فإنه كان يقول 
إنه نور وهو كبير الجبمية » وإن كان قصده بالمشببة من أثبت أن 
الله نور حقيقة » فالمثبتة للصفات كلهم عنده مشبهة » وهذه لغة 
الجبمية الحضة يسمّون كل من أثبت الصفات مشببًا » فقدقدمنا أن 
ابن كلاب والاشعرى وغيرهما ذكروا أن نفى كونه نورًا فى نفسه هو 
قول الجهمية والمعتزلة ٠‏ وأنها أثبتا أنه نورء وقررا ذلك هما وأكابر 
أصحايها » فكيف بأهل الحديث » وأمّة السنّة » وأول هؤلاء المؤمنين 
بالله وبأسمائه وصفاته ورسول الله ميلع ٠‏ وقدأجاب النى تر عن 
هذا السؤال الذى عارض به المعترض فقال عَت : 

« حجابه النور لوكشفه لأحرقت سبحات وجبه 

ماأدركه بصره من خلقه » 


فأخبر أنه حجب عن الخلوقات بحجابه النور أن تدركها سبحات 
بصره من خلقه » فهذا الحجاب عن إحراق السبحات يبين مايرد فى 
هذا المقام . 

وافا عاذكرة عن ابن غناي فق رزواتيه الأخرى فعبناه رض 
الأنوار الحسية » وماذكره من كلام العارفين فهو بعض معانى هدايته 
لعباده » وإنما ذلك تنويع بعض الأنواع بحسب حاجة المخاطبين 5 
ذكرناه من عادة السلف أنيفسرها بذكر بعض الأنواع يقع على 
سبيل القثيل لحاجة الخاطبين لا على سبيل الحصر » والتحديد . 


(0) مرٌّانظر التعليق رة(١؟)‏ ص7١518-5‏ . 
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فقدتبيّن أن جنيع ماذكر من الأقوال يرجع الى معنين من معافى 
كونه تور العنازات والأرضن + ولسين "فق ذلك دلالة عق أنهاق. ننه 
ليسن + يمون 


3 الكتاب والحمد لله أولاً وأخرًا 
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ثبت المراجسع 


١ -‏ الأدب المفرد : للبخارى 
المطبعة السلفية » مصرهة/ا١١اه‏ 
؟-اسباب النزول : للواحدى 
دار الاتحاد العربى » بيروت88١١ه‏ 
: ؟ - الإستيعاب فى أسماء اللأصحاب : للقرطى المالى 
دار الكتاب العربى » بيروت . 
الأمماء والصفات : للبيهقى 
دار احياء التراث العربى » بيروت . 
5 الإصابة : لإبن حجر العسقلاى 
دار الكتاب العربى » بيروت . 
- 3ع امال لايع عبان 
الطبعة الاولى 1587م . 
٠‏ الأنساب : لأبىسعد السمعانى 
دار المعارف العثانية بحيدر باد الهند 
000 الطبعة الاولى 1577م 
. 55 4 


6 إنعام البارى : (فى شرح حديث أبىذر الغفارى) » لإبن تمية 
الدار السلفية بومباى المهند 
الطبعة الاولى لاقام 
9 - تاريخ بغداد : للخطيب البغدادى 
دار الكتاب العربى 
٠‏ - تفسير إبن كثير : 
المكتبة التجارية الكبرى 
مصطفى البابى الحلى » القاهرة 
- حلية الأولياء : لبونعيم الأصبهانى 
دار الكتاب العربى » بيروت ش 
الطبعة الثانية ام 
ل ”5 الدرالمنثور فى التفسير الماثور : للسيوطى 
دار الفكر » بيروت 
الطبعة الاولىل 14م 
؟١‏ - دقائق التفسير : لإبن تهية 
مؤسسة علوم القرآن 2 دمشق » بيروت 
الطبعة النانية 1م 
0 ذيل طبقات الحنابلة : لإبن ابيعلى 
دار المعرفة » بيروت 
5 الرد على الزنادقة والجهمية : للإمام أحمد بن حنبل 
الدار السلفية للنشرء الكويت ”١ه‏ 
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00 


سلسلة الأحاديث الضعيفة : للألباى 

المكتب الإسلامى » بيروت 

الطبعة الرابعة 94١هم‏ 
- سنن أبن ماجة : 

نسخة مصورة من طبعة محمد فواد عبدالباق » استانبول1581م 
١‏ - سان أبى داود : 

نسخة مصورة من طبعة حمص » استانبول١198م‏ 
٠‏ - السنن الكبرى : للبيبقى 

دار الفكر » بيروت : 
١‏ - سنن الترمدى : 

نسخة مصورة من طبعة مصطفى البابى الحلى » استانبول١198م‏ 
؟ - سنن الدارمى 

نسخة مصورة من طبعة دار الفكر القاهرة » استانبول1181م 
29 - سان النسائى : 

نسخة مصورة من طبعة مصطفى البابى الحلى » استانبول1181م 
4 - السنة : لابن أبعام 

المكتب الإسلامى » بيروت ٠118م‏ 
0-70 سير أعلام النبلاء : للذهى 

مؤمسة الرسالة #بييروت»+ 

الطبعة الثانية 185١م‏ 
57 السيرة النبوية : لابن هشام 

مطبعة الحلى 2 القاهرة » مصر 


» "9١ 


اا شذزات الذهب :لادء العاد الحنا. 
بت ٠.‏ 2 ين + 


دار الافاق الجديدة » بيروت ٠‏ سه 
7 
- شعب الإيمان :للبيهقى ؛ 


الدار السلفية » بومباى » الهند ام 


9 صحيح البخارى : 
نسخة مصورة من طبعة دار الطبعة العامرة » استانبول ١154م‏ 
ض - صحيح مسام : 5 
| نسخة مصورة من طبعة محمد فؤاد عبدالباق » استانبول ١158م‏ 
"١‏ - ضعيف الجامع الصغير :للالبانى 
المكتب الاسلامى » بيروت 
؟" ‏ الطبقات الكيرى 5 لاد سعد 
دار بيروت للطباعة والنشر, 55 ام 
“3 طبقات المفسرين :للداودى 
دار الكتب العامية » بيروت 1587م 
4؟؟ ‏ عمل اليوم والليلة : للنسائى 
دار الافتاء » المملكة العربية السعوذية ١198م‏ 
- فتح البارى. فى شرح صحيح البخارى : لإبن حجر 
العسقلانى 
المكتبة السلفية » مصر . 
فضائل الصحابة : للإمام أحمد بن حنبل 
مؤسسة الرسالة » بيروت 
الطيعة الأول لام ب 
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الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة :للشوكانى 
مطبعة السنة المحمدية » بمصر 98١١ه‏ 
الكامل فى الضعفاء :لابن عدى 
دار الفكر » بيروتث » لبنان 
ش الطبعة الثانية ام 
2 كشف الخفاء : للعجلونى 
الطبعة الثانية 47م 
١‏ لسان العرب :لابن منظور الأنصارى 
- امجروحين : لإبن حبان التهى 
-3 نسخة مطبوعة من المطبعة العزيزية بحيدرآباد الهند 
الطبعة الاولى ١117م‏ 
؟ 4‏ ممع الروائد : للهيفى 
دار الكتاأب العربى » بيروثت 
الطبعة الثانية 545١م‏ 
> 49 مجموع فتاوى شيخ ابن تهية : 
إشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين السعودية 
؛؛ - المستدرك :للحام 
دار الكتاب العربى . بيروت 
6 المسند : للإمام أحمد بق حتيل 
سك نسخة مصورة من طبعة المطبعة المهنية » استانبول ام 
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5 المصنف فى الأحاديث والآثار : لإبن الىوشيبة 
الدار السلفية بومباى الهند ٠198م‏ 
0 المصئف : لعبدالرزاق الصنعانى 
المجلس العامى » الهند 
الطبعة الاولى 151١م‏ 
- المعجم الكبير : للطيرانى 
الدار العربية بغداد 515١م‏ 
3 5 معجم ماا 3 ستعجم : للبكرى 
عام الك لك » بيروت 
٠٠‏ المغنى : لإبن قدامة 
مكتبة الرياض الحديثة السعودية 
١‏ - المقاصد الحسنة : للسخاوى 
دار الكتب العامية » بيروت 575١م‏ 
؟ه ‏ المنار المنيف : لإبن القم 
يكتدن المطيوعات الاسلامية 2 حلب الفرافرة 2 جمعية التعلم 
الشرعى 
الطبعة الثانية 47م 
5 موارد الظيأن : لإين حبان 
دار أ لكتب العامية » بيروت 
65 الموضوعات : لابن الجوزى 
دار الفكر » بيروت 
الطبعة الثانية 158١م‏ 
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ده المؤطا : للإمام مالك 

نسخة مصورة من طبعة حمد فؤّاد عبدالباق » استانبول ١158م‏ 
5 الوافى بالوفيات : للصفدى 

دان النشرء : قرانةشتا يز بقيسبادن 1575م 
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© مقدمة الحقق كوت موت ل م ابو ا و م 0 
0 فصل فى معان مستنبطة من سورة النور صو اواك وها 
© الحقوق نوعان : لله تعالى ولعباده وتقد ير بتر ل ار 
0 السيئة سبب فى ظامة القلب وسواد الوجه فضعف البدن 
والرزق 4001 بن و م السو لدو ا ا :1 
© سبب الران مقاوفة الذنب ومحوه بالإستغفار 1220 
© خطبة الإمام أحمد فى الرد على الجهمية 112206 
© المع بين الطائعين والعصة فى كثير من الآيات هو 
للإشارة بذكر الأولين والحط من الآخرين 0 
© فصل فى شرح قوله تعالى < الزانية والزانى » 

0 لا غيبة لمعلن البدع والفجور 00 0غ« 
0 هجر المهاجر بالمعاصى لفقا قا .د قا ونا قد قاف .د .ان امام 
© إعادة عمر بن الخطاب الحد جبرًا على ولده وقدكان أقم 


0006 ااي 000 


. 


0 فصل فى تفسير قوله تعالى ( ولاتأخذم ما رأفة فى 
دين الله » و وت و ل انم ا ال ا 


رحا 


ع3 


0 التساهل فى إقام الحدود الشرعية ناثئ عن قلة دين 


وضعف إيمان جما 2د جا لوحي يجن لو رلوك ااه "را ارو ل حا كوا ور سي ا رن 
© محبة الفواحش مرض ف القلب ل ا ا 


© العقوبات الشرعية أدوية لمرض القلب وأنها رحمة من الله 
© بيان فساد تأويل بعض الناس « الراحمون يرحمهم 
الرحمن » ول تج ل تج لدم ا 1 
© فصل فى تفسير قوله تعالى « إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر » م ا ا ا 
© قديكون الإصرار على الصغيرة أعظم من بعض الكبائر 
6ه الزاق اليكر والكيت ا 
© نصاب شهادة الزنا-ومن تقبل شهادتهم و عو لتر م 
© الإختلاف فى قبول شبادة أهل ملة على أهل ملة أخرى 

0 شهادة المؤمنين على غيرهم رم يرف و اذ اف بورج باسك ان 
اقل يول الكافز الفذل قف ةيال .وليه الكافن 


© إيذاء آى الفاحشة حتى يتوب ا ا 
6 هل ترفع التوبة الخد وإسم الفسق والمنع من قبول الشهادة 
عن التائب أم لا ؟ ليك كه أو قر ورا وي رق ملا لا نامل لدبا دا 2 
© منع إقامة الحد مع اشتبهار الفاحشة الا ببينة 1 
9 الإستفاضة حجة فى الجرح والتعديل لافى إقامة الحد 

0 فصل فى أحكام حد القذف ضيه و ا جع ٠.1‏ 
ارو جاء ى الشة ف موضمية: )لزان إذا عضن 
(0) لامخننين فى حديث أم سامة ا ل 


0 لعن الخننين ونفيهم وا 1 جف يه د كان قار جو لبوك وز موا لو م وداج 
© العلة فى نفى الحدث هى إفساده الرجال والنساء 
© الإختلاف وى الخازي يهل هو بالطره أوبابين: ؟ 


4» "58 


7 


4 


© جماع البجرة هجر السيئات وأهلبا 0000 
9 الغناء سها بالاضوات المطربة من مقدمات الفواحش 
٠‏ © فصل فى شرح قوله تعالى <« الزانى لاينكح إلا 


زانية..... » ل لي 0 
© فصل فى تفسير الآية ب( وحرّم ذلك على المؤمنين »4 
© الكفأة فى الدين داه 4" اتويت اودجوف و الات روا را 1 ا لزن 
© زع بعضهم نسخ آية « الزانى لاينكح إلا زانية » 
بقوله « والمحصنات »4 1 وخ 1 الولو يا لد ل و ل 70 
© فصل ف المقصود قوله « الزانى لاينكح إلا زانية أو 
مشركة » ل رقا شال الل لوا اما الموج هه 58 8 قار وك هدر عرد عر لوا كط لتك * قن بها 3 بن 
16 الردل سمت عزنا امرادة 2000000000 
© بيان كون المتزوجة بمخنث متزوجة بزان 1 


© شمول قوله تعالى « الزانى لاينكح إلا زانية »4 الآية 
للزاى والديوث وانخنث واللوطى الخ اما بعموم اللفظ أو 


فحوى الخطاب 00 
0 فصل ف تفسير قوله تعالى < الخبيشات للخبيثين 
والخبيثون للخبيثات »4 مسا ب 000 
© التفريق بين المتلا 0000 2151# 
© لا مصاهرة إلا مع الطائعين 0 
0 فصل والعبد محتاج إلى امتحان من يريد أنيصاحبه 
ويقارنه بنكاح وغيره لمعه ف علاط قرف ميا وده 
© هل يجوز للرجل أن يتزوج.من قد زنا بها بعد توبتها.. 
وماصفة امتحان توبتها :35و اوسرد بو ا 1 ا ل ني 
© امتحان عمر بن عبدالعزيز لإبن الىموسى 1000 


4» 59 


ف 


723 


لام 


88 


© فصل ف النهى عن القذف ا تي ل اانه رتوب و وخر 
0 فصل فى قوله تعالى < إن الذين يحبون أن تشيع 


الفاحشة فى الذين أمنوا... 4 4 
© كل مارغب النفوس ف الخير خبرا كان أو أمزا فهو طاعة 
وكشا رقبيا'ق لخر فيو معصية ا 
© من الناس والنساء من يحب سماع سورة يوسف لا فيها من 
ذكر الفاق ولاعني أن مع شاف صورة الور 5-000 


ند اع لد لطر حو ل يرك الك 

0 الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يستلزمان معرفة 
الأمون ب املق عه ااا 00 
© يحتاج من تصدى للنهى عن النكر إلى معرفته وحجج 
دقعة والح فل ذلك م 
ه لايحب أعمال العصاة إلا كافر أو فاجر 100000 
© تغيير المنكرصفات المؤمن سح التو ور لوه 10 لقع فدهك 
© كراهة الناس الجباد على المنكرات 20000 
0 حك النظر الى متاع الدنيا على وجه الحبة والتعظم لها 
والنظى الى الخلوقاتا عل وجه التفكر :والإعتبان 000 
© من رضى عمل قوم حشر معهم ا ا 0 
© أخم السللون أن مايدعو الى العصية ويصة عن الطناعة 
خرم ل 1 انس وك راون وت جز جل ا حر ور أي رفك واف عدف مزه الور اد ع1 لغ 
© العقل الصحيح ينهى عن مواقعة الحرام - ا 
الخمر جماع كل مفسدة دج وي ابم وي ا ل 1 
المنكر يعم كل ماكرهه الله ونهى ا 00 
مايحبه الله ويافويية ووو لو وف له امح ل فل" عن حول او لا م 


م 


15 


15 


14 


0 فصل قال الله تعالى (١‏ والذين يرمون المحصنات ثم 


ويأتوا بأربعة شهداء...... »4 0 
0 هل شهادة الاريية مثل شبادة أهل الفسوق وغيرثم كدر 
الحد عن القاذف ؟ اي 00 


© إذا كان المقذوف بالفاحشة مشهورا بها فهل يحد قاذفه ؟ 


ش 0 فصل فقوله تعالى ١‏ ولاتقبلوا هم شهادة ابدًا 4 


0 جواز الخلوة بالاحقية للضرورة دراه ”12 و1 لاد أو 1م« عو 22 
© مادلت عليه آية القذف من الاحكام 527000 


© العدالة مشر 0 م نم ب 
0 تعريف العدل والفاسق ال 00 
0 فصل قال تعالى + يا أها الذين أمنوا لاتدخلوا 


بيوتا غير بيوتكم....... 4+ و سي و 
0 الاستكدان نوعان « # ها ها ها ها هاه فاع ووه د واه .او او ان 


© إنعذان الصعير والتلوك 0 520000 
©-الوجه واليدين من الزينة الظاهرة 920 
وهل اللجات: خقض ببالحرائن دون الاناء:* 5007 
© فصل وقال تعالى <١ا‏ والقواعد من النساء 


6 الرغمنة للعجوز التق لاتطمع فى النكاحأن. لا تحجب 

© تحتجب الأمة إذا خيف ها الفتنة 1520010000 

0 تحذير السلف من صحبة لمردان وما فى ذلك من 
الاحاديث ا ا ا ا 5 

6 اللوطيوق اماف لد ز ز 1 21110 

© النظر للغامان ويجالستهم 0000000 

فا خاة ف نظ العورة آزآ ز ز ز ز ز 0 200111 
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© الرخصة للنساء فى المام عند الحاجة 0000000 
© غض البصر عن بيوت الناس ا 001010 
© النظر الى العورات حرام 01 210010010 
© جماع مايدخل الى القلب ويخرج منه ا 20 
عا حامين الوعيد ق'اللواظ ال و ل 1 
© أنواع النجاسة و م م 
© معنى الزكاة ا ا 0 
ف6ثركية التقين بالعفل المالح 100000 
© العم بالكتاب والحكة فرض كفاية له 
الركاة معدرية بعطيول أكون وؤوالن الحو 0 
0 ماجاء فى النظر م جل لمن جا مط وعاقا ف عل قم 
© غض البصر 272711111101 
© عقاب اللوطيين طمس الأبصار وثواب المتقين منح 
الأنوار 210 
© من هجر السيئات نارت بصيرته ا 
© وصف أهل الفواحش. بالسكرة والعمة والجهالة وغير ذلك 
© فصل فى تفسير قوله تعالى ١‏ وتوبوا الى الله جميعا 
أيها المؤمنون © 0.0 ب ا 
0 الأحكام المستنبطة من آية التوبة ل 
© الفقيه الذى لايؤيس الناس من رحمة الله ولايجرئهم على 
مغاطن ألله اا 00 
6 التوية 'مقبولة إذااستوفت الشروط 000070 
0 فصل فى طرد الكلام على مايتعلق هذه الآية « إن 
الذين يرمون المحصنات »4 أ جم 6 لاوا وال جلي يف 1 ا 
© من يقصد عيب النى وَلِنْةٍ بعيب أزواجه فهو منافق 


» 145 < 


0 مؤذى النى وَيْنُعْ لاتقبل توبته ظ 0 
0 قذف الحصنة يحبط عمل تسعين سنة 10000 
© قذف المحصنات من الكبائر لتب جني ار ع كو 1 
مان أن العذاب المهين خاص بالكافرين 270 
© العذاب العظم يجئ وعيدا للمؤمنين 0 
ا ري يغضوا من 
أبصارهم... ا 0 
0 لين 
© الدليل على بطلان من جعل النظر الى الوجه الليح 
عبادة ا لو 0ن جا وتو ا ال او ل و 
9 غض البصر نوعان : عن العورة وعن الشهوة 5-07 
© يجوز كشف العورة بقدر الحاجة ل د ل 
© حك النظر الى الأزهار والأشجار والأنهار : 
© النظر الى الأمراد أقسام ثلاثة ا 
| 0 (قاعدة) كل ماكان سببا للفتنة لايجوز د 
0 غض البصر عا : نهى الله يورث ثلاث فوائد جليلة 0 
0 فصل فى تفسير اسمه تعالى النور 50700000 
9 أشارات الصوفية تنقسم الى قسمين 0000 
© حديث الأمماء 0 والكلام اق نيذه ونعناء /! 
© الإختلاف فى تعيين الأمماء الحسنى 0 
© النور اتخلوق نوعان : أعيان وأعراض 0000ا0ظ 
© اسم الحق يقع على ذات الله تعالى وعلى صفاته 

© الكلام على إضاف تعالى: التون الى تقية 0 
© أقسام الأنوار ثلاثة بس لاو ا ا 
9 الإشارة الى ما فى بعض التفاسير من الكذب 200 


4» 55 « 


© قول من فسر النور بالحهادى 110 
© قول من قال معناه منور السماوات بالكواكب 

© الصحابة ل يختلفوا فى تأويل آيات الصفات 27 
ه اختلاف السلف فى الساق 10110010 
ه قول المعترض لوكان نورا حقيقة لوجب أن يكون الضياء 


ليلا ونهارا على الدوام تي 1 1 نا ع ول نعف وأ مه 
0 معى حديث حجابه النور و ل الا ا ل 
© ثبت المراجع رع از ع يط ته بطل بز سيف قدو محري 
المحتوى و ب ولط كن ونيم ور م 


» 545 < 


رفقنا 


